
} بغــداد – بالرغـــم من أن النتائج الرســـمية 
للانتخابـــات العراقيـــة لـــم تعلن بعـــد، إلا أن 
تسلســـل الفائزين فيها يتغير باســـتمرار، مع 
توالي إضافة النســـب المتبقيـــة من أصوات 
ناخبي الداخل، وإكمـــال عملية إدخال بيانات 

ناخبي الخارج.
ويبدو أبـــرز الرابحين من تغيـــر النتائج 
رئيس الوزراء حيـــدر العبادي وقائمة النصر 
التي يتزعمهـــا، إذ تقدّم من المركز الثالث إلى 
الثانـــي، متفوقا على قائمـــة الفتح التي تضم 
خليطا من ممثلي الجماعات العراقية المسلحة 
المدعومة من إيران ويقودها زعيم منظمة بدر 
هـــادي العامري، خلف القائمـــة المدعومة من 

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وتقـــول مفوضية الانتخابات، وهي الجهة 
المسؤولة عن الإعداد للاقتراع العام وإجرائه 
في العـــراق، إنها لن تعلن النتائـــج النهائية 
قبل السبت، مُخلية مسؤوليتها عن أي نتائج 

تتداولها الماكينات الانتخابية الحزبية.
وتعرّض عمل المفوضية ونظام احتساب 
النتائج الإلكتروني الذي تعتمده إلى تشـــكيك 
واســـع، وطالبت العديد مـــن القوائم باللجوء 
إلـــى نظام العـــدّ والفرز اليـــدوي، على خلفية 
اتهامات وجهت لبعض القوى بتزوير النتائج 

في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك.
وتدخل العبادي شـــخصيا في هذا الملف، 
مقترحـــا اعتماد العـــدّ اليدوي فـــي نتائج 80 
صندوقـــا انتخابيـــا فـــي كركوك، وفـــي حال 
ثبـــت وجود تزويـــر يمكن أن تشـــمل العملية 
اليدوية مناطق أخرى، دون اســـتبعاد إمكانية 
اللجوء إلـــى العدّ اليدوي في عمـــوم الدوائر 

البالغة 18.
ووفقا لآخر حســـابات النتائج، فقد حصل 
تحالـــف ســـائرون المدعوم مـــن الصدر على 
55 مقعـــدا متصدرا عموم الدوائـــر، فيما حل 
العبـــادي ثانيـــا بـ51 مقعدا، وجـــاء الفتح في 
المركـــز الثالث بـ50 مقعدا، فيما لم يتغير عدد 
مقاعـــد ائتلاف دولـــة القانـــون بزعامة نوري 

المالكي عن 25 مقعدا.
ويقـــول مراقبـــون إن التسلســـل الجديد 
للفائزين، يغيّر قليلا معادلة تشـــكيل الحكومة 

ويضع العبادي في موقف أفضل.
وتحدثـــت مصادر سياســـية في بغداد عن 
تقلّص فرص العبادي في ولاية ثانية في حال 
حلوله ثالثـــا، لأن القائمـــة المدعومة إيرانيا 
بالتحالف مع المالكي ســـتكون حظوظها أكبر 

في عزله.

وما شجّع على هذه التكهنات وصول قائد 
فيلق القدس التابـــع للحرس الثوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني إلى بغـــداد، الثلاثاء، حيث 
عقـــد لقاءات مع العامـــري والمالكي، حضرها 
القيادي البارز في الحشـــد الشعبي أبومهدي 

المهندس بالمنطقة الخضراء.
وقالـــت مصـــادر مطلعة إن هـــدف الزيارة 
يتمثـــل في عزل قائمة الصدر عـــن التأثير في 

تشكيل الحكومة المقبلة.
ومع الســـقف العالي الـــذي يضعه الصدر 
لطموح قائمته، في ما يتعلق باستعادة القرار 
السياســـي العراقي من إيـــران ومحاربة كبار 
الفاســـدين وتشكيل حكومة من ”التكنوقراط“، 
تبدو فرص العبادي ضعيفة في الحصول على 
ولاية ثانية، لذلك حاول ســـليماني استمالته، 
عارضا عليه الدخول في تحالف واســـع يضم 

الفتح ودولة القانون.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإنّ صعود العبادي 
إلى المركز الثاني يحســـن وضعه التفاوضي 
مع الصدر، ويمنحه المزيد من الحصانة أمام 
الإغـــراءات الإيرانيـــة. وتروج وســـائل إعلام 

إيرانيـــة مقربة من الحرس الثـــوري ولبنانية 
مقربة من حزب الله، سيناريو يتضمن تحالف 
العبادي مع المالكي والعامري لتشكيل تحالف 
واسع يمكنه ترشيح رئيس الحكومة الجديد.

لكن سياســـيا وثيق الصلة بالعبادي نفى 
مـــع المالكي  وجـــود ”أي تفاهم“  لـ“العـــرب“ 

والعامري.
وقال السياســـي إن ”وســـائل الإعلام التي 
تروج لتواصل العبادي مع المالكي والعامري 
تسعى للضغط على الجمهور ليس إلا“، مؤكدا 
أن ”ســـائرون هي القائمة الأقرب للتحالف مع 

قائمة النصر، في انتظار النتائج النهائية“.
وسخر العبادي، وبشـــكل غير مباشر، من 
ســـيناريو تحالفه مع الفتـــح والقانون، عندما 
قلل مـــن أهميـــة التوقعات التـــي تتحدث عن 
”تشـــكيل كتلـــة شـــيعية كبيرة تضـــم ائتلاف 

النصر وتحالف الفتح ودولة القانون“.
وقلّل الكاتـــب السياســـي العراقي فاروق 
يوســـف من فرصة قيام تحالف شـــيعي جديد 
على غرار التحالف الشيعي الذي انفرط عقده، 
معتبرا أن ذلك أصبح الآن أمرا مســـتحيلا في 

ظل فـــوز قائمتي ســـائرون والنصـــر، اللتين 
لا تحســـبان على التيار السياســـي الشـــيعي 
الخالـــص، بعد أن ضم الصـــدر والعبادي إلى 
قائمتيهمـــا كتـــلا وأحزابـــا ســـنية وعلمانية 
ومدنية، وأن مهمة سليماني في بغداد ستبوء 
بالفشل إلا إذا تم اعتبار التقارب بين المالكي 

والعامري نوعا من النجاح.
وقـــال يوســـف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
إن اللافـــت في زيارة ســـليماني أنـــه لم يلتق 
العبـــادي الذي قـــد يكون قـــرر أن يقاطع لقاء 
يشكل سببا مضافا لفقدانه فرصة العودة إلى 
منصبه رئيســـا للوزراء، مشـــددا على أن تلك 
المقاطعة قد تعلي من شأن العبادي في عيون 
الصدرييـــن وحلفائهم الذين لم يخفوا رغبتهم 
في النأي بالعراق عن المحور الإيراني وإنهاء 

التدخلات الخارجية في شؤونه.
وكان الصـــدر أعلـــن أن الحكومة العراقية 
القادمة ســـتكون حكومة تكنوقراط، وذلك بعد 
تأكيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
تقدم تحالفـــه الانتخابي ســـائرون في نتائج 

الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع.

صابر بليدي

كشـــفت الوقفـــة الاحتجاجيـــة  } الجزائــر – 
التي نظمتها نقابة الأئمة للمطالبة بتحســـين 
الرئيـــس  وبتدخـــل  الاجتماعيـــة  أوضاعهـــم 
عبدالعزيـــز بوتفليقة لإنصافهـــم، عن الوضع 
الصعب الذي يعيشـــه هؤلاء بســـبب وجودهم 
في خضـــم صـــراع بيـــن توجهـــات الحكومة 

واستهداف التيارات الدينية المتشددة.
وألمـــح البيان الذي تلتـــه نقابة الأئمة إلى 
المفارقة التي يعيشـــونها بين حكومة تسعى 
لتمرير خطابها الديني بأقل التكاليف المادية 
والماليـــة، وبين تيارات دينية متشـــددة تعمل 
على اســـتغلال الوضع المـــادي الهش لهؤلاء 
مـــن أجل توظيفهـــم في تمرير ونشـــر أفكارها 

ومشاريعها المتطرفة.

ويصبـــح شـــهر رمضـــان ككل عـــام مجالا 
لاســـتعراض القـــوة بيـــن الوصايـــة الدينية 
للحكومـــة وبيـــن لوبيـــات دينية حـــول هوية 
ومرجعيـــة الأئمـــة. وكثيرا ما وقـــع الأئمة في 
موقـــع تجاذب بيـــن الوصاية التـــي تنتدبهم، 
وبين جهات وجمعيات دينية نافذة تريد فرض 
توجهاتهـــا الفكريـــة والمذهبيـــة، ويظهر في 
مقدمة هؤلاء تيارا الإخوان والسلفيين، وتطور 
التجاذب أحيانا إلى خصومات وعداوات غير 

معلنة بين رواد المساجد وبين الأئمة.
ومـــع لجـــوء وزارة الشـــؤون الدينية إلى 
حظر جمـــع التبرعات والهبـــات المادية خلال 
شـــهر رمضان لفائدة الأئمة كما كان معمولا به 
خلال الســـنوات الماضية بدعـــوى تحصينهم 
من الأفكار التي تحرك العملية، يصطدم الأئمة 
بواقعهـــم المادي الهـــش وبالمقاومة الصعبة 

لمغريات الاســـتغلال، التي يمارســـها نشطاء 
وأنصار المذاهب والتيارات المتصارعة، تحت 
مسميات التلاوة الجيدة والدروس والمواعظ 

والقدرة على الإقناع.
وكانت نقابة الأئمـــة قد دقت جرس الإنذار 
منذ مدة، من خلال تنظيمها لوقفات احتجاجية 
فـــي بعض المحافظات، والتماســـها من وزارة 
الأوضـــاع المهنية  الشـــؤون الدينية مراجعة 

والاجتماعية لهم.
المؤسســـات  لشـــؤون  متابعـــون  ويذكـــر 
الدينيـــة والمســـاجد بأن الوضـــع الاجتماعي 
الهـــش للأئمة وموظفي القطاع الديني، أفضى 
إلى بروز عدة مظاهر ساهمت في افتقاد هؤلاء 
للثقة لدى رواد المساجد، بسبب نزوع البعض 
منهم إلى ممارسات مشبوهة على غرار امتهان 

الرقية، لتوفير مصدر دخل إضافي.

ويشـــدد رئيس تنســـيقية الأئمة وموظفي 
القطـــاع الدينـــي جلـــول حجيمـــي، علـــى أنه 
”لا يمكـــن للإمـــام القيام بدوره وهـــو في حرج 
اجتماعي وحيف مستمر، وأن محاربة التطرف 
وإرســـاء مبادئ الاعتدال والوســـطية لن يتما 
بأشـــخاص محرجين أو ضعفاء لا يستطيعون 

الصمود أمام المغريات المادية“.
واســـتغلت النقابة فرصة الزيارة التفقدية 
التـــي قـــادت الرئيـــس الجزائري إلـــى بعض 
المؤسسات الدينية في العاصمة كمقر الزاوية 
البلقايديـــة بضاحيـــة تيقصريـــن والمســـجد 
الأعظم بضاحية المحمدية، لتوجيه رســـائلها 

إليه بعدما خذلتها الحكومة.
ورغم اعتراف وزير الشؤون الدينية محمد 
عيســـى بالوضع الهـــش للأئمـــة، إلا أنه تعلل 
بتواضـــع الموازنة المخصصة للقطاع الديني 

بســـبب تداعيات الأزمة الاقتصادية. ومع ذلك 
شـــدد على ما أســـماه بـ“فتح بـــاب الحوار مع 

الفاعلين والمنتسبين إلى القطاع“.
وتذكر أرقام الوزارة أن الجزائر تضم نحو 
24 ألف مســـجد ومؤسسة دينية وزاوية تتكفل 
الوزارة بتأطيرها وتنظيمها، إلا أنها غالبا ما 
تصطدم مع الجمعيات المســـيرة لها، بســـبب 
تضارب الأفـــكار بينها وبين تلـــك الجمعيات، 
ما أدى إلى بروز مشـــكلات ومشـــاحنات داخل 
المؤسســـات الدينيـــة، بســـبب الاختلاف على 

الخطاب الديني أو طريقة إدارتها.
ولا يـــزال البعـــض مـــن المســـاجد التـــي 
أنشـــئت بتمويل خاص، يحـــاول الحفاظ على 
عن الخطاب الرسمي، من  ما يراه ”استقلالية“ 
أجـــل تفادي ما يعرف بـ“التوظيف السياســـي 

للمساجد والزوايا من طرف السلطة“.

} لنــدن – قالت صحيفـــة اقتصادية كبرى إن 
انتهـــاج قطر سياســـة ”الهروب إلـــى الأمام“ 
من أجل إثبات عـــدم تأثرها بمقاطعة خليجية 
قاســـية بدأت صيف العام الماضي عبر تنويع 
الشـــراكات ضمن سياســـة ”قطـــر العالمية“، 
ســـيعمق محنة الدوحة بدلا من أن يكون قادرا 

على خلق بدائل لها.
ولجـــأت الحكومة القطرية مؤخرا إلى بيع 
الكثيـــر من الأصـــول الخارجية مـــن أجل دعم 
اســـتراتيجية التوســـع وتنويع الاستثمارات 
التـــي تريد من خلالها إثبـــات أن ”المقاطعة“، 
التي فرضتها الســـعودية ومصـــر والإمارات 

والبحرين، لم تؤثر على سير اقتصادها.
وقالت صحيفة فيننشيال تايمز البريطانية 
إن العمل يســـير بوتيرة متســـارعة في مدينة 
لوســـيل الواقعة بالقرب من العاصمة القطرية 
الدوحة، والتي من المقرر أن تشـــهد المباراة 

النهائية ضمن مونديال عام 2022.
الإقليمـــي  المديـــر  أزور،  جهـــاد  وقـــال 
لصندوق النقد الدولـــي، إن ”قطر كانت قادرة 
على التكيف عبر مجموعة من الإجراءات التي 
اتخذت لتعويض الخطر الذي يواجه التجارة 
والقطـــاع المصرفي“، مضيفـــا ”لكن ذلك ليس 
الموقـــف الأمثـــل. أي خلاف على المســـتوى 
التجـــاري بيـــن الـــدول المجـــاورة لبعضهـــا 
البعض يؤثر مباشرة على فرص الاستثمار“.

وتســـببت المقاطعـــة في تراجـــع معدلات 
نمو الاقتصاد القطري وزيادة كلفة الاستيراد، 
وأجبـــرت الحكومـــة علـــى إعـــادة مليـــارات 
الدولارات مـــن محفظتها الخارجية التي تقدر 
بــــ340 مليار دولار، لدعم نظـــام مصرفي يقول 
مستثمرون محليون إنه لا يزال عرضة لنقص 

العملات الأجنبية.
وقلص صندوق الثروة الســـيادي القطري 
من عملياته في بعض الشـــركات التي تستثمر 
فيهـــا قطر فـــي الخارج، كشـــركة المجوهرات 
”تيفانـــي اند كـــو“ وبنك ”كريديت ســـويس“، 
من أجل تحويل ســـيولة نقدية عاجلة للداخل. 
والشـــهر الماضي طرحت قطر أســـهما للبيع 

بقيمة 12 مليار دولار.
وقالـــت الصحيفـــة البريطانيـــة إن وزيـــر 
الماليـــة القطري علي شـــريف العمادي، الذي 
التقى به مراســـل الصحيفة، لـــم يعترف بأنه 
ســـيكون مـــن المضحـــك أن تتحـــول قطر في 
المســـتقبل القريب إلى مركز إقليمي للأعمال 

كما تطمح الحكومة القطرية.
ويقـــول مســـؤولون فـــي الدوحـــة إن قطر 
تســـعى لتغييـــر صورتهـــا في عالـــم الأعمال 
إلـــى ”قطـــر العالميـــة“، عبر تنويع الشـــركاء 
التجارييـــن، ومحاولة الوصول إلى أســـواق 

جديدة أبعد من الشركاء التقليديين.
لكن خبـــراء اقتصاديين يؤكـــدون أن هذه 
الحركـــة الكبيرة التي تشـــهدها قطـــر لتنويع 
الأصـــول  وتســـييل  التجاريـــة  الشـــراكات 
الخارجية ستزيد من تشتيت الموارد من دون 

العثور على حل لأزمة قطر.
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} القاهرة – أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، الأربعـــاء، قـــرارا جديـــدا بالعفـــو 
الرئاسي عن ٣٣٢ شابا ممن حصلوا على أحكام 
نهائيـــة على ذمة قضايا التظاهـــر، في الوقت 
الـــذي حضر فيه مؤتمـــرا حواريا مع ١٥٠٠ من 
الشـــباب المؤيدين له من أحـــزاب مختلفة، في 
محاولـــة لتوظيفهـــم داخل جملـــة من الخطط 
التي يجري الإعداد لهـــا حاليا لتنظيم الحياة 

السياسية.
ويعـــد هذا المؤتمر الخامـــس الذي افتتح، 
الأربعاء، وينظمه السيســـي لمناقشـــة قضايا 
ومشـــكلات الشـــباب منذ أن قرر عقده بشـــكل 
دوري فـــي العـــام ٢٠١٦، ويعـــول على وجوده 
بينهـــم ليحـــدث خرقا فـــي العلاقـــة المتوترة 
بينـــه وبين الفئات التي تمثـــل ٦٠ في المئة من 
المجتمع المصري، غير أن نتائجه الســـابقة لم 

يكن لها أثر إيجابي.

ويواجـــه الرئيس المصـــري أكثر من مأزق 
في التعامل مع ملف الشـــباب بشـــكل عام، لأن 
عزوف هذه الفئة عن المشـــاركة السياسية في 
ظـــل التضييـــق الحاصل واســـتمرار ملاحقة 
المعارضـــين، يعـــد تهديـــدا مســـتقبليا للدولة 
المصرية، وســـط صعوبة الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والتـــي تمثـــل أرضـــا خصبة 
لاستقطابهم بعيدا عن المســـارات التي ترغب 

الحكومة في تحديدها.
وهو ما دفع السيســـي إلى التنبيه إلى أن 
هناك تحديات إقليمية ومحلية تستلزم تجهيز 
كوادر شـــبابية تكون قادرة علـــى القيادة في 
المســـتقبل، محاولا تبرير الاستمرار في العمل 
بقانون التظاهر، بمحاولة البعض اســـتغلاله 
للوصـــول إلـــى نتائـــج هدامة تســـتهدف ما 

أنجزته الدولة في ملف التنمية.
وركز المؤتمـــر على مناقشـــة ثلاثة ملفات 
رئيســـية، على رأســـها كيفية ضمان المشاركة 
الفعالة للشـــباب في المشهد السياسي، وشرح 

السيســـي رؤيته لشـــكل الدولة المصرية خلال 
فترة رئاســـته الثانية، بجانب محاولة احتواء 
غضب المواطنين من زيادة الأســـعار من خلال 
إجابته على تســـاؤلاتهم ضمن مبادرة ”اسأل 

الرئيس“، التي انطلقت في ١٣ مايو الجاري.
ويـــرى مراقبـــون أن النظام مـــازال مصرا 
على اســـتخدام نفس الأســـاليب فـــي التعامل 
مـــع أزمات الشـــباب، فهو دائـــم التركيز على 
إبراز أن هناك حوارا مباشرا بين رأس الدولة 
وقطاعـــات مختلفة منهم، لكـــن لا تتم ترجمته 
إلى خطـــوات تنفيذية على أرض الواقع تثبت 

جديته في تغيير الوضع القائم.
وتنظر دوائر حكومية إلى الإفراج عن أربع 
دفعات شـــبابية ســـابقة حددتهـــا لجنة العفو 
الرئاسي (مســـتقلة) كقرارات تنفيذية انبثقت 
عن أحد المؤتمرات الشـــبابية الســـابقة، إلا أن 
سياســـيين يرون أن المئات (٩٠٠ شخص) ممن 
أفرج عنهم في الســـابق لـــم يتضمنوا الرموز 
السياســـية الشـــبابية التي تم إلقـــاء القبض 
عليهـــا لمخالفـــة قانـــون التظاهـــر، بالإضافة 
إلى أن العدد الأكبر من الشـــباب المحبوســـين 
لـــم تصدر بحقهم أحكام نهائية ولم يشـــملهم 

العفو.
وقال مصطفى كامل الســـيد، أستاذ العلوم 
الهـــدف  إن  القاهـــرة،  بجامعـــة  السياســـية 
الرئيســـي مـــن المؤتمر يتمثل فـــي البحث عن 
مخـــرج لإعادة رســـم شـــكل الحيـــاة الحزبية 
داخل مصـــر، لأن هناك رغبـــة حكومية في أن 
يكون الشـــباب على رأس التشكيلات الحزبية 
الجديدة التي قد ترى النور قريبا، في حين أن 
الواقع يشي بأن الشباب لم تعد لديه رغبة في 

العمل السياسي.
وأضـــاف لـ”العرب“ أن المؤتمر يعتمد على 
شباب الأحزاب التي أظهرت مواقف قريبة من 
الحكومة خـــلال الفترة الماضيـــة لتنفيذ خطة 
الدمج التي جاءت بمبادرة حكومية بالأساس، 
وهـــي محـــاولات تشـــي بـــأن هنـــاك محاولة 
لوضعهـــم في قالب معين وفقـــا لرؤيتها، وهو 
ما فشـــل مرات عديدة في الســـابق وســـيكون 

مصيره الفشل في المستقبل أيضا.

} رام االله – يخشى الفلسطينيون الذين مازالوا 
تحت تأثير صدمة نقل الســـفارة الأميركية إلى 
القدس الاثنين، من تزايد الاختراق الإسرائيلي 
للموقف الدولي من الملف خاصة مع إبداء عدد 
مـــن البلدان الغربية تماهيا مع توجهات إدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامب والحكومـــة اليمينية 

الإسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو.
وتقول أوســـاط سياســـية عربية إنه ورغم 
إظهار معظـــم دول العالم رفضهـــا للتوجهات 
الأميركيـــة تجـــاه عملية الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط بيد أنه لا يمكن بالمرة تجاهل حدوث 
اختراقات في هذا الملف ترجم بحضور عدد من 
الســـفراء الغربيين افتتاح الســـفارة الأميركية 
بالقدس، فضلا عن قرار دول بالسير على خطى 
الولايات المتحدة ونقل ســـفاراتهم إلى المدينة 

على غرار ما قامت به غواتيمالا الأربعاء.
وتلفت الأوســـاط إلى أن هذا مؤشر خطير 
مـــن شـــأنه أن يضـــع الفلســـطينيين خاصـــة 
والعرب بشـــكل عـــام في موقـــف صعب لجهة 
الدفاع عن حل عـــادل للقضية، وهو الاعتراف 
بدولة فلسطينية على أراضي ١٩٦٧ عاصمتها 
القدس الشرقية، ما لم تكن هناك استراتيجية 
واضحة ووقف لسياسة المزايدات التي طبعت 
مواقف بعـــض البلدان في المنطقة، وما لم يتم 

تجاوز عقبة الانقسام الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلســـطينية في 
بيان لهـــا الأربعاء أنها اســـتدعت ســـفراءها 
في أربع دول أوروبية، هي النمســـا وتشيكيا 
ورومانيا والمجر ”للتشاور معهم“ إثر مشاركة 
ســـفراء هذه الدول في حفل اســـتقبال أقامته 
الخارجية الإســـرائيلية احتفاء بنقل السفارة 

الأميركية إلى القدس.
المشـــاركة  ”هـــذه  أن  الـــوزارة  واعتبـــرت 
مخالفـــة جســـيمة للقانون الدولـــي ولقرارات 
الأمم المتحـــدة العديـــدة التي تؤكـــد أن مدينة 
القدس هي أرض محتلة منذ العام ١٩٦٧ وتمنع 

الدول من نقل سفاراتها إليها“.
وأضافت في بيانها ”يأتي هذا الاســـتدعاء 
للتشـــاور مع ســـفرائنا لدى هذه الدول في ما 

يتعلـــق بمواقفها ومـــدى التزامهـــا بمواقف 
الاتحـــاد الأوروبي“ فـــي ما يتعلـــق بالقضية 

الفلسطينية.
وكانت وزارة الخارجية اســـتدعت مســـاء 
الثلاثاء الســـفير حســـام زملط، رئيس مكتب 
فـــي  الفلســـطينية  التحريـــر  منظمـــة  بعثـــة 
واشـــنطن، إثر نقـــل الســـفارة الأميركية إلى 
القدس. ولم يوضح البيان مدة استدعاء زملط، 

أعلى مسؤول فلسطيني في واشنطن.
الدبلوماســـية  بـــأن  مراقبـــون  ويقـــر 
الإســـرائيلية النشـــطة والضغـــوط الأميركية 
نجحتـــا جزئيـــا فـــي ضـــرب وحـــدة الموقف 
الأوروبي إزاء القضية الفلســـطينية، وهو ما 
ترجمه حضور سفراء المجر والنمسا وتشيكيا 
ورومانيا للاحتفال الإسرائيلي بنقل السفارة 

الأميركية إلى القدس.
وشـــمل هذا الاختراق والذي يخشـــى من 
تزايده مناطق في العالـــم لطالما كانت نصيرا 
للقضيـــة الفلســـطينية علـــى غـــرار أميـــركا 
اللاتينية، بافتتاح غواتيمالا الأربعاء سفارتها 
هي الأخرى في المدينة المقدســـة التي يتمسك 
عاصمـــة  الشـــرقي  بجزئهـــا  الفلســـطينيون 

لدولتهم المستقبلية.
وحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
جيمـــي  الغواتيمالـــي  والرئيـــس  نتنياهـــو 
موراليس حفل افتتاح الســـفارة التي انتقلت 

إلى مكتب في المدينة المقدسة.
وصـــرح موراليس أن ”قرار نقل الســـفارة 
جاء من قبل الشعب الغواتيمالي وهذا القرار 
ســـيقوينا جميعـــا“. وأضـــاف أن ”إســـرائيل 
منـــارة للعالـــم واليـــوم نعيد تأكيـــد مواقفنا 
بأننا أصدقاء وأخـــوة“، وأعلن أن ”غواتيمالا 

وإسرائيل ستتحدان للأجيال القادمة“.
من جهته أشاد نتنياهو بخطوة غواتيمالا 
لافتـــا إلى أنها تأتي بعـــد يومين فقط من قيام 
الولايـــات المتحدة بفتح ســـفارتها في القدس. 
وقـــال ”أنا أتطلع إلى أن أبحـــث معكم الطرق 
العملية للدفع بهـــذه الصداقة وهذا التحالف 
قدما“، لكن ”اليـــوم أود أن أعبر فقط عن مدى 

سعادتنا باستضافتكم“.
وانتقلـــت الســـفارة من مدينة هرتســـيليا 
بتوح إلى مبنى في الحديقة التكنولوجية في 

المالحة في القدس الغربية.
واعتبر صائب عريقات، أمين ســـر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن نقل 
ســـفارة غواتيمالا إلى مدينـــة القدس المحتلة، 

بمثابـــة ”انتهـــاك للقانـــون الدولـــي“. وقـــال 
عريقـــات في بيان صحافي إن غواتيمالا قررت 

”الوقوف إلى جانب الخطأ من التاريخ“.
ويحذر محللون فلســـطينيون من خطورة 
التغاضـــي عن حجـــم الاختراق الإســـرائيلي، 
مشـــددين على أنـــه حان الوقـــت لوقف منطق 
المزايدات واستثمار الوضع لتحقيق حل عادل 
للقضية، خاصة مع انكشـــاف الوجه البشـــع 

للاحتلال أمام العالم.
وترافق نقل السفارة الأميركية إلى القدس 
الاثنين مع مواجهـــات دامية على حدود قطاع 
غزة، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على 
المحتجين، وتزامن أيضا مع الذكرى السبعين 
للنكبـــة وتهجير أكثر من ٧٦٠ ألف فلســـطيني 

في حرب ١٩٤٨.
وأدت الاحتجاجات الفلسطينية على حدود 
غزة إلى مقتل ٦٢ فلســـطينيا معظمهم ينتمي 
لحمـــاس، بحســـب عضـــو المكتب السياســـي 

للحركة صلاح البردويل.
تخـــرج  أن  فـــي  الفلســـطينيون  ويأمـــل 
القمـــة العربيـــة الطارئة على مســـتوى وزراء 
الخارجيـــة التي تعقد اليـــوم الخميس بخطة 

عمليـــة واضحـــة لتحقيق حل عـــادل للقضية 
الفلســـطينية، وإن كان محللـــون لا يبدون أي 

تفاؤل حيال ذلك.
وعقدت الجامعة العربية الأربعاء اجتماعا 
علـــى مســـتوى المندوبين الدائمـــين تحضيرا 
للاجتماع الطارئ، وأعلن الســـفير حسام زكي 
الأمين العام المساعد للجامعة أنه تمت مناقشة 
مشروع قرار ســـيعرض على وزراء الخارجية 

العرب، بشأن الموقف الأميركي من القدس.
وأضاف زكي أن هذا القرار سيمثل أقصى 
المواقـــف السياســـية التي يمكـــن أن يتخذها 
مجلـــس الجامعة العربية فـــي دعمه للصمود 

الفلسطيني ورفضه للقرار الأميركي.
وأوضح أن القرار ســـيعكس موقفا عربيا 
قويـــا عبرت عنـــه القمة العربيـــة الأخيرة في 
الظهـــران بالمملكة العربية الســـعودية ويأخذ 
الفلســـطينيين  دعـــم  فـــي  متطـــورة  مرحلـــة 

ونضالهم وصمودهم.
مـــن جهتها دعـــت تركيا هـــي الأخرى إلى 
عقـــد قمة إســـلامية طارئة في إســـطنبول غدا 
الجمعة بشـــأن القدس ومســـتجدات الأوضاع 

في فلسطين.

وكانـــت وزارة الخارجية التركية قد طلبت 
مـــن الســـفير الإســـرائيلي وقنصلهـــا العام، 
مغـــادرة البـــلاد لـ”بضع الوقـــت“، في خطوة 
يدرجهـــا متابعون في  بـــدت ”اســـتعراضية“ 
سياق المزايدة التي طبعت سياسة أنقرة تجاه 
القضيـــة منذ وصول حزب العدالـــة والتنمية 

إلى الحكم.
ويـــرى المتابعـــون أن تركيـــا علـــى غـــرار 
إيران تحاول اســـتغلال الوضع الفلســـطيني 
لحصد مكاســـب سياسية وشـــعبية، ولإحراج 
خصومها في المنطقة، رغم أنها عمليا لم تقدم 
شيئا للفلســـطينيين، بل العكس، حيث تسجل 
المعاملات الاقتصادية المتبادلة بين إســـرائيل 
وتركيـــا أرقامـــا لافتـــة، حتى فـــي أوج الأزمة 

بينهما (أزمة سفينة مرمرة ٢٠١٠).
ويستشـــهد هؤلاء كذلك بالقمة الإسلامية 
الطارئـــة التـــي عقدتهـــا أنقرة عقـــب إعلان 
الرئيـــس دونالـــد ترامب الاعتـــراف بالقدس 
عاصمـــة لإســـرائيل فـــي ديســـمبر الماضـــي 
والتي انتهت بشـــعارات وخطابـــات رنانة لا 
يزال الفلســـطينيون ينتظرون تطبيقها حتى 

اللحظة.

{الاحتلال (الإســـرائيلي) هو أساس كل الشر في المنطقة ومصدر الصراع وسبب العنف الذي أخبار
سيتفجر بشكل أكبر، إن لم يحصل الفلسطينيون على حقوقهم}.

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

{بعـــد الخـــروج من الانتخابـــات زادت المماحكات بين النـــاس التي لا يجب أن تبقـــى لأنها تحبط 
المودة، لقد نجح من نجح، وعلى الجميع التوجه إلى الخدمة العامة وتشكيل حكومة}.

عبداللطيف دريان
مفتي لبنان
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رغم أن حجم الاختراق الإسرائيلي للموقف الدولي من القضية الفلسطينية ضعيف، بيد 
أن كثيرين يحذرون من إمكانية أن يأخذ مدى أبعد في الفترة المقبلة في ظل الدبلوماسية 
الإســــــرائيلية النشــــــطة والضغوط الأميركية، وفي غياب موقف عربي موحد واســــــتمرار 

البعض في لعبة المزايدات.

مخاوف من اختراق إسرائيلي للموقف الدولي من القضية الفلسطينية
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[ غواتيمالا على خطى واشنطن وقمة عربية للتصدي للانحياز الأميركي  [ تركيا تطرد السفير والقنصل الإسرائيليين {لبعض الوقت}

} دمشــق – تبـــدي الأطـــراف المتصارعـــة في 
سوريا اهتماما بتحقيق حل سلمي أكثر من أي 
وقت مضى بالرغم من أن إمكانية تفجر الوضع 
مجددا واردة، خاصة إذا ما فشلت تلك الأطراف 
فـــي الوصول إلـــى أرضية مشـــتركة لحل دائم 
فـــي هذا البلد الذي أنهكتـــه الحرب لمدة ثماني 

سنوات.
وتظهر بـــوادر عن وجود رغبـــة في البناء 
على ما توصلت إليه منصتا أستانة وسوتشي 
لإيجـــاد حل مقبـــول نســـبيا يأخـــذ بالاعتبار 
موازين القوى علـــى الأرض التي هي في واقع 
الأمر لصالح روســـيا وحليفهـــا نظام الرئيس 

بشار الأسد.
وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان 
دي ميستورا الأربعاء أن الأمم المتحدة مستعدة 
للعمل على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد 
لســـوريا وفقا لإعلان سوتشـــي، جاء ذلك بعد 
ســـاعات قليلة من تصريحات لافتة لرئيس وفد 
المعارضـــة المســـلحة في أســـتانة أحمد طعمة، 
أقر فيها بأن المعارضة أخطأت بحمل الســـلاح 
وأنهم لم يكونوا يطمحون لأن يشـــكلوا سلطة 

بديلة عن النظام الحالي.
وقال طعمة ”لم نكن في يوم من الأيام نطمح 
إلى أن نكون ســـلطة بديلة عن ســـلطة النظام“، 
مضيفـــا أن الكثيـــر مـــن القيادات العســـكرية 
الســـورية المعارضة تجنح إلى الحل السياسي 

والتفاهم مع المجتمع الدولي.
وأكد رئيس وفد المعارضة لوكالة ”روســـيا 
اليـــوم“ أنهم وصلـــوا إلى قناعة بأن موســـكو 
تبحث عن حل سياســـي للأزمة السورية، وذلك 
بعد لقاء مع الجانب الروســـي، مشددا على أن 
غالبيـــة الفصائل المســـلحة تنأى بنفســـها عن 

الجماعات المتشددة بما فيها جبهة النصرة.
وشـــهدت الســـاحة الســـورية تغيرا كبيرا 
في موازين القوى منذ تدخل روســـيا المباشـــر 
فـــي الأزمة الســـورية فـــي العـــام ٢٠١٥، وتعزز 
هذا التغير بســـيطرة النظام على ريف دمشـــق 

وأخيرا على المناطق المحاصرة في ريفي حماة 
وحمص.

ويـــرى مراقبون أن الأزمة الســـورية بلغت 
منتهاهـــا وأن هنـــاك اليـــوم وعيـــا متزايـــدا 
بضرورة الانخراط في مســـار جدي للتســـوية، 
حيث أن الوضع لم يعد يقبل استمرار الصراع 
الذي قد يأخذ المنطقة والعالم إلى مطب خطير 

يصعب الخروج منه.

ويشـــير هؤلاء إلى أن روســـيا كمـــا القوى 
الغربيـــة تبديـــان حرصـــا على انطلاقـــة هذا 
المسار، وإن كان ذلك لا ينفي انعدام الثقة في ما 
بينها. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الأربعاء أن الســـفن البحرية الروســـية ستقوم 
بدوريات قبالة ســـوريا، وذلـــك بهدف التصدي 

للتهديدات الإرهابية بحسب تعبيره.
وقال بوتين خلال لقاء مع القادة العسكريين 
فـــي مدينة سوتشـــي الجنوبيـــة ”هـــذا العام 
وبســـبب التهديد الإرهابي المستمر في سوريا، 
فـــإن ســـفننا المجهزة بصواريخ كروز ســـتقوم 

بدوريات في البحر المتوسط بشكل مستمر“.
وأشاد بـ”الحركات الدقيقة والمنسقة بشكل 
جيد للسفن والغواصات الروسية خلال العملية 
في ســـوريا والضربات بصواريخ كروز.. التي 

أحدثت خسائر في صفوف الإرهابيين“.
ويأتـــي إعـــلان بوتين عـــن تنفيـــذ دوريات 
فـــي المتوســـط بعـــد تحذيـــر المتحدثة باســـم 
الخارجية الروســـية ماريـــا زاخاروفا من خطر 
شـــرقي الفرات نتيجة  انبعاث ”خلافة داعش“ 
ما اعتبرته ”التواطـــؤ الأميركي مع الإرهابيين 

هناك“.

الأطراف المتصارعة في سوريا 
تجنح للسلم رغم انعدام الثقة

عفو رئاسي جديد لامتصاص غضب الشباب المصري

محاولات عقيمة لتضييق الهوة مع الشباب

متظاهرون في اليونان يتحدون الأمن نصرة للفلسطينيين

صائب عريقات: 
غواتيمالا قررت الوقوف إلى 
جانب الخطأ من التاريخ في 

انتهاك للقانون الدولي

فلاديمير بوتين: 
سفننا ستقوم بدوريات 

في البحر المتوسط بسبب 
التهديد المستمر بسوريا



} مــأرب (اليمــن) - أعلـــن الجيـــش اليمني، 
الأربعاء، اســـتعادة مواقع جديدة في محافظة 
صعـــدة شـــمال اليمـــن، حيـــث معقـــل جماعة 
الحوثي المتمرّدة، وذلـــك بعد معارك قتل فيها 

العشرات من المسلحين الحوثيين.
والتطوّرات على جبهة صعدة جزء من تقدّم 
أعمّ فـــي معركة تحريـــر اليمن من الميليشـــيا 
الموالية لإيران، يشـــمل جبهة الساحل الغربي 
حيـــث تحقّـــق قـــوات يمنيـــة مدعومة بشـــكل 
أساســـي من القوات الإماراتيـــة العاملة ضمن 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكـــة العربية 
الســـعودية، مكاســـب ســـريعة علـــى حســـاب 

الحوثيين المتراجعين باستمرار على الأرض.
وتقوم قوات العمالقة، والمقاومة التهامية، 
وحـــراس الجمهوريـــة بقيـــادة العميـــد طارق 
عبدالله صالح بالدور الأكبر في معركة الساحل 
الغربـــي التي تعتبر مدينـــة الحديدة بمينائها 

الاستراتيجي أهم هدف لها.
وبالتـــوازي مـــع اشـــتداد المعـــارك علـــى 
الأرض، يواصـــل المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
مارتـــن غريفيث جهـــوده لإعادة إطلاق مســـار 
الســـلام، دون الإعلان إلى حـــدّ الآن عن إنجاز 
عملـــي في ذلـــك الاتجاه. واكتفـــى غريفيث في 
أحدث بيان للناطق باســـمه بالقـــول إنّه يحرز 

”تقدما جيدا“ في وضع إطـــار عمل لمفاوضات 
السلام في اليمن، معلنا عزمه طرح إطار العمل 
هذا أمام مجلس الأمن الدولي في النصف الأول 

من شهر يونيو المقبل.
ويرى متابعون للشـــأن اليمني أنّ تطورات 
الميدان ليست من دون تأثير على جهود إيجاد 
حلّ سياســـي للملف اليمني، مشـــيرين إلى أنّ 
حالة الضعف الشديد التي يمرّ بها الحوثيون، 
ربما تضطرهم لتليين مواقفهم وتقديم تنازلات، 

في أي مفاوضات قادمة.
وبشـــأن التطورات علـــى الأرض، قال قائد 
محـــور صعـــدة العميـــد عبيد الأثلـــة إنّ قوات 

الجيـــش بمديرية كتاف نفذت عملية عســـكرية 
مباغتة صباح الأربعاء على مواقع الحوثيين.

وتابع فـــي تصريح نقلتـــه الوكالة اليمنية 
الرســـمية للأنباء“سبأ“ أن الجيش تمكن خلال 
المعارك من تحرير مواقع تلال عجاج وخشـــم 
أضيق وجبل البرق الأحمر في منطقة العطفين 

بمديرية كتاف.
وأضـــاف الأثلـــة أن المعـــارك أســـفرت عن 
خســـائر بشـــرية ومادّيـــة كبيرة فـــي صفوف 
الميليشـــيا، حيث قتل العشـــرات من مسلحي 
الجماعـــة، فيما فـــر آخرون تحت وقـــع نيران 

قوات الجيش.

} واشــنطن - أكد دبلوماسي قطري سابق أنه 
قام بزيارة برج ترامب برفقة مسؤولين قطريين 
خـــلال الانتقال الرئاســـي، لكنه نفـــى ادعاءات 
محامـــي نجمـــة الأفـــلام الإباحية، ســـتورمي 
دانيلز، بأنه التقى مع الفريق الســـابق، مايكل 
فلـــين ومحامي ترامب، وحاول رشـــوة مصادر 
داخليـــة علـــى خلفية الفضيحة الجنســـية بين 

ترامب والممثلة المذكورة.
وفـــي سلســـلة مـــن التغريـــدات التـــي قام 
بنشـــرها المحامـــي مايـــكل أفيناتـــي، محامي 
الممثلـــة الإباحيـــة التي تقاضـــي ترامب، وجه 
اتهامات لأحمد الرميحي، بأنه كانت لديه صلة 
بالفضيحة الجنسية، لا ســـيما مع ذكر الممثلة 
الإباحية أن علاقتها الجنسية مع ترامب جرت 

خلال بطولة للغولف في عام 2006.
وكتب المحامي“لمـــاذا التقى أحمد الرميحي 
بمايـــكل كوهـــين ومايـــكل فلـــين في ديســـمبر 
2016؟ ولماذا تفاخر الرميحي بعد ذلك برشـــوة 
مســـؤولين أميركيـــين وفقا لإعـــلان تم تقديمه 
إلى المحكمة؟“، ناشـــرا مقاطـــع فيديو لكوهين 
والرميحـــي في نفس المصعـــد ببرج ترامب في 

ديسمبر 2016.

غير أن الدبلوماســـي القطـــري الذي يمتلك 
شـــركة رياضية اعترف بالزيارة ولكنه أنكر أي 

شيء غير مُلائم وقع خلال الزيارة.
وتقـــول المذكرة ”تواجـــد الرميحي في برج 
ترامـــب في 12 ديســـمبر 2016، ليمـــارس دوره 
كرئيس لشـــركة قطر للاســـتثمار، وهي قســـم 
داخلي فـــي هيئة الاســـتثمار القطرية، وأيضا 
لمرافقـــة الوفد القطـــري الـــذي كان يجتمع مع 
مسؤولي ترامب في ذلك التاريخ. لكن الرميحي 
لم يشارك في أي لقاءات مع مايكل فلين، وكانت 
مشـــاركته فـــي الاجتماعـــات في ذلـــك التاريخ 
محدودة جدا“. وأشارت التغريدات ثم اللقاءات 
التلفزيونيـــة المتعاقبة إلـــى تأجج الصراع بين 

أفيناتـــي ومايكل كوهين، المحامي الشـــخصي 
للرئيس الأميركـــي منذ فترة طويلة، والذي قام 
بتســـهيل دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانيلز قبيل 

الانتخابات.
وكان فلـــين أول مستشـــار للأمـــن القومي 
ومستشار السياسة الخارجية للرئيس ترامب 
فـــي الحملة، خلال الفترة الانتقالية وفي البيت 
الأبيـــض، حتى تمت إقالتـــه ومحاكمته بتهمة 
كذبه علـــى مكتب التحقيقـــات الفيدرالي أثناء 
التحقيـــق فـــي مســـألة التدخـــل الروســـي في 
انتخابـــات عام 2016. ولم يرد كوهين على طلب 

التعليق، وكذلك لم يفعل محامي فلين.
وعمل الرميحي كدبلوماســـي في واشنطن 
وكمتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة القطرية، 
بالإضافة إلى أنه كان يمثل قطر مع كلية الفنون 
التابعة لجامعة فرجينيا كومنولث، التي لديها 

حرم جامعي في العاصمة القطرية الدوحة.
وعلـــى الرغم مـــن أن قطر حليف رئيســـي 
للولايات المتحـــدة وهي أيضا موطـــن القيادة 
المركزيـــة الأميركية فـــي الدوحـــة، إلا أن إدارة 
ترامب دعمت عزل قطر في العام الماضي بسبب 
دعمهـــا للمتطرفين الإســـلاميين. وعلـــى الرغم 
من انتهاج هذه السياســـة الصارمة ضد قطر، 
فقد عقـــد الرئيس ترامب اجتماعات مع أميرها 
الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثاني، فـــي البيت 

الأبيض في أبريل الماضي.
ويبـــدو أن ادعـــاءات الرشـــوة ترجـــع إلى 
دعـــوى قضائية رفعها محامـــي رابطة ”بيغ 3“ 
لكرة السلة، وأيضا مغني الراب الشهير، آيس 
كيوب، وشـــريكه في العمل جيـــف كواتينيتز، 
حيث زعموا أن الرميحي اســـتثمر في المنظمة 
الرياضية في محاولة لرشوة صديق كواتينيتز 
-المســـاعد الســـابق للرئيـــس ترامب ســـتيف 
بانـــون- من أجـــل الوصول إلـــى إدارة ترامب 

والتأثير عليها.
واستنكرت شركة ”سبورت ترينيتي أل.أل.
سي“ في بيان الدعوى والدوافع وراءها. وجاء 
في البيـــان ”المعلومات التـــي وردت في إعلان 
كواتينيتز يمكـــن اعتبارها فقط فيلما من أفلام 
هوليـــوود. إن النزاع التجـــاري بين كواتينيتز 
وســـبورت ترينيتي أمر لا شـــك فيه“. والإثنين 
الماضي، واصـــل أفيناتي حملتـــه ضد كوهين، 

حيـــث أخبـــر نيكـــولاس والاس مديرة شـــبكة 
أنّ ”المســـألة هي  قنوات ”أم.أس.أن.بي.ســـي“ 
أن مايكل كوهين يتلقى الرشـــاوى في الأسابيع 
التالية للانتخابات، من أجل السماح للحكومة 
القطريـــة بالوصول إلى الإدارة الأميركية، وهو 
ليـــس لديه ترخيص العمـــل كموظف في إحدى 

شركات الضغط أو كعميل أجنبي“.
فالعمـــل كعميل أجنبي غير مســـجل يعتبر 
جريمـــة فيدرالية، لكن قلـــة من تمت مقاضاتهم 
بهـــذه التهمـــة، ولـــم يقـــدم أفيناتـــي أي دليل 
ملموس على أن كوهين قد تلقى الرشـــاوى من 
قطـــر أو حتى مـــن الرميحي أو أنـــه حتى كان 
يعمل لصالح الأسرة الحاكمة. ورفض أفيناتي 
لدعم مزاعمه بأدلة  طلب جريدة ”أي.بي.ســـي“ 

وبراهين.

وأكد متحدث باســـم الســـفارة القطرية في 
واشنطن رواية شـــركة الرميحي عن الاجتماع، 
حيث قال جاســـم آل ثاني فـــي بيان له ”تواجد 
أحمـــد الرميحـــي، الـــذي تقلد منصـــب رئيس 
الاســـتثمار  القطريـــة في هيئة  الاســـتثمارات 
القطرية من مايو 2016 إلى مارس 2017، في برج 
ترامب لكنه لم يشـــارك في أي اجتماعات. ومنذ 
مارس 2017، لا يمثـــل الرميحي الدولة القطرية 
في أي من الأمور الرســـمية. كمـــا أن قطر غير 
مسؤولة عن أي من أعماله التجارية الخاصة“.
ولـــم يتنـــاول البيـــان الصادر عن شـــركة 
الرميحي الادعاءات بأنه كان يتباهى برشـــوة 
المســـؤولين الأميركيين. وقال مصدر مقرب من 
الرميحي، إن فريق مراسلي ”أي.بي.سي نيوز“ 

لم يتصل بالدبلوماسي القطري السابق.

والســـفير  الســـابق  الدبلوماســـي  وقـــال 
الأميركي الحالي، دنيـــس روس، لجريدة ”أي.
بي.ســـي نيوز“ إن المخطط الذي رسمه أفيناتي 
وفكـــرة أن دبلوماســـيا قطريا  يبـــدو ”مذهلا“ 
كبيرا مثل الرميحي يحاول رشـــوة مســـؤولي 

إدارة ترامب ”لا تبدو منطقية بالنسبة لي“.
وقـــال روس الذي خدم فـــي البيت الأبيض 
فـــي عهد أوبامـــا بعد عقود مـــن عمله كضابط 
خدمـــة أجنبيـــة ”خـــلال الفتـــرات الانتقالية، 
يتواجد الدبلوماســـيون ممـــن يحاولون دخول 
الاجتماعات والالتقاء بالنـــاس. هذا هو كل ما 
يفعلونه. لقد شـــاركت في عـــدة فترات انتقالية 
منذ إدارة ريغان، وكنت أشـــاهد العشـــرات من 
الســـفراء يحضرون ويحاولـــون معرفة ما هي 

السياسات الجديدة التي ستُقرها الحكومة“.

محام أميركي يثير شبهة محاولة قطر التأثير على فريق ترامب بالمال
[ دبلوماسي قطري سابق يرفض ادعاءات بشأن علاقته بنزاع قضائي يخوضه ترامب
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أخبار

علاقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطر ظلت ملتبســــــة ومنطوية على تناقضات 
ــــــة اعتبار الدوحة كحليف، وبين دعم عزلها بســــــبب مــــــا يلاحقها من  ــــــردّد بين مواصل وت
اتهامات بدعم المتطرفين الإسلاميين.. فأي حسابات ومصالح تقف وراء ذلك التذبذب؟

«منذ وقت ليس ببعيد كان داعش يسيطر على مساحات شاسعة من العراق. تمكن العراقيين 

من إجراء انتخابات خالية نسبيا من العنف بحد ذاته إنجاز}.

هيذر نويرت
 المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

 الشـــيخ حمـــد بن خليفة يحكم قطر من 
ّ

«الأزمـــة القطرية هي لعبة صفرية الحاصل. وطالما أن

خلف الكواليس، سيستمر التعنت القطري ولن يكون هنالك حل في الأفق}.

ابتسام الكتبي
 رئيسة مركز الإمارات للسياسات

معارك تحرير اليمن تتقدم في جبهتي الشمال والغرب

ماذا يدور في رأس ترامب

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أصدر رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
مرسومين يقضيان بإنشاء سفارة للدولة 
في جمهورية كوستاريكا مقرّها العاصمة 

سان خوسيه، وأخرى في مالي مقرّها 
العاصمة باماكو.

◄ أشرف وزيرا خارجية عمان يوسف 
بن علوي، والصين وانج يي، الأربعاء 

في بكين، على توقيع مذكرة تفاهم بين 
حكومتي البلدين بشأن ”التعاون في إطار 
الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة 

طريق الحرير البحري للقرن الحادي 
والعشرين“.

◄ شهدت مدينة عدن بجنوب اليمن 
جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها عميدة 

كلية العلوم الصحية وابنها وحفيدتها. 
ولم تظهر التحقيقات الأولية وجود دوافع 

إرهابية وراء عملية القتل التي نفذها 
شخص منفرد بسلاح رشاش قُبض عليه 

فور مغادرة شقة العائلة في حي إنماء 
بعدن.

◄ قُتل خمسة مدنيين وأصيب العشرات 
بجروح في تفجير نفّذه، الثلاثاء، 

انتحاري بحزام ناسف وسط مجلس 
عزاء في قضاء الطارمية شمالي العاصمة 

العراقية بغداد، وهو القضاء نفسه 
الذي شهد مطلع الشهر الجاري هجوما 

بالرصاص شنّه تنظيم داعش وأسفر عن 
مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.

◄ أعلنت الفلبين، الأربعاء، عن تحويل 
رفع الحظر الجزئي على سفر مواطنيها 
للعمل بالكويت، إلى رفع شامل للحظر، 

منهية بذلك الأزمة التي نشبت بين 
الطرفين حول ملفّ العمالة. وقال المتحدث 

باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي، 
في بيان، إن الرئيس رودريغو دوتيرتي 

”أصدر أوامره لوزير العمل سيلفستر بيلو 
لرفع الحظر على سفر العمالة الفلبينية 

إلى الكويت بشكل كامل“.

الانتخابات العراقية تذكي 

التوتر في كركوك
} كركــوك (العراق) - أعلنت المفوضية العليا 
للانتخابات في العـــراق، الأربعاء، أن عددا من 
موظفيهـــا في محافظة كركوك، شـــمالي البلاد 
باتوا فـــي حكم الرهائـــن وتعرضـــوا للتهديد 

بالقتل من جهات سياسية.
وطالـــب ريـــاض البـــدران رئيـــس الإدارة 
الانتخابيـــة في المفوضية فـــي مؤتمر صحافي 
عقـــده بالعاصمة بغداد، رئيـــس الوزراء حيدر 
العبادي، بحماية موظفي المفوضية في كركوك.
ويوصـــف الوضـــع في المحافظـــة المذكورة 
الغنية بالنفط، بالحســـاس والمهـــدّد بالانفجار 
نظرا إلى التعدد العرقي داخلها، وكونها محلّ 
نزاع دائـــم على ضمّها بـــين الحكومة المركزية 

العراقية وإقليم كردستان العراق.
وتصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
نتائج الانتخابات فـــي كركوك، وتلاه التحالف 

العربي، ثم جبهة تركمان كركوك.
ويحتج التركمان والعرب في المحافظة على 
النتائج ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا، 
حيـــث يقولـــون إنّ تزويـــرا حصل فـــي برمجة 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة المســـؤولة عن حســـاب 

أصوات الناخبين.
وقـــال البـــدران إنّ مفوضيـــة الانتخابـــات 
أرســـلت لجنة للتحقق في مزاعـــم التزوير في 
المحافظة، لكنه لم يُســـمح للجنة بـــأداء عملها 
أو جلب صناديق تدور حولها شـــكاوى جهات 

معينة.

مايكل أفيناتي:

لماذا التقى أحمد الرميحي 

بمايكل كوهين ومايكل 

فلين في ديسمبر 2016



وسام حمدي

تتواصـــل فـــي تونـــس جـــولات  } تونــس – 
المفاوضـــات بيـــن الرئيـــس الباجـــي قائـــد 
الوطنية  والمنظمـــات  والأحـــزاب  السبســـي 
الموقّعة على وثيقـــة أولويات حكومة (وثيقة 
قرطاج 2 معدّلة) بخصـــوص مصير ما يعرف 
بحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف 

الشاهد منذ عام 2016.
وأنهت لجنـــة الخبراء الفنية المتكونة من 
ممثلي الأحـــزاب والمنظمـــات الثلاثاء وضع 
اللمســـات الأخيرة على وثيقة قرطاج 2، وذلك 
قبل المصادقة عليها في اجتماع الجمعة الذي 
سيضم رؤســـاء الأحزاب والمنظمات بإشراف 

الرئيس بقصر قرطاج.
وعلاوة على تضمّنهـــا أكثر من مئة نقطة 
تمحـــورت جلها حول الســـبل الكفيلة بإخراج 
تونـــس مـــن دوائـــر الخطر خصوصـــا في ما 
يخـــص الملفيـــن الاقتصـــادي والاجتماعـــي، 
فقـــد جـــاءت الوثيقـــة الثانية مختلفـــة تماما 
عـــن الأولى التي تم توقيعها فـــي يوليو 2016 
خصوصـــا لإيلائها محورا كاملا تعلّق بكل ما 

هو سياسي.

وقالت يســـرى الميلي عضو اللجنة الفنية 
والقيادية بحزب الاتحـــاد الوطني لـ“العرب“، 
إن مسودة وثيقة قرطاج الثانية حظيت تقريبا 
بإجماع كل الأحزاب والمنظمات التي شاركت 
في صياغتها في جميع المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية.
وأكّـــدت الميلي أنـــه تم الاتفـــاق في نص 
الوثيقـــة الجديـــدة علـــى تلافـــي تضمين بند 
يمنع الحكومة المقبلة أو رئيسها من الترشّح 

للانتخابات الرئاســـية القادمة وذلك احتراما 
للعبة الديمقراطية، بحســـب قولها. وشـــدّدت 
فـــي المقابل على أن الوثيقـــة الجديدة جاءت 
واضحـــة في ما يخـــص المحور السياســـي، 
بتنصيصهـــا في أحد البنـــود على أن من أهم 
العراقيـــل التـــي ســـاهمت في فشـــل حكومة 
يوســـف الشـــاهد هو عدم التزامهـــا بتطبيق 
أولويـــات البلاد الملحة وانشـــغال رئيســـها 

بالاستحقاقات الرئاسية القادمة.
واتّهـــم الشـــاهد منذ إعلانـــه الحرب على 
الفســـاد منتصف العـــام الماضـــي بانطلاقه 
فـــي حملة انتخابية رئاســـية مبكّرة. وتشـــير 
تســـريبات إلى أن طموحات الشـــاهد الخفية 
غذّت حربا بين قصر قرطاج (قصر الرئاســـة) 

وقصر القصبة (قصر الحكومة).
وحول مصير يوسف الشـــاهد وكل فريقه 
الحكومـــي بعد المصادقة علـــى وثيقة قرطاج 
2، أكـــدت الميلي لـ”العرب“ أن مســـألة رحيله 
وفريقه الحكومي باتت محسومة لدى مختلف 
المنظمات والأحزاب السياســـية ولدى رئيس 

الجمهورية أيضا.
وكشـــفت لأول مـــرة أن وثيقـــة قرطـــاج 2 
تتضمن بندا ينص على تغيير حكومة الشاهد 

برمتها وبلا أي استثناءات.
وأوضحت أنه تم التوصّل إلى هذا الاتفاق 
بعـــد خلافات طويلـــة بين مختلـــف الأطراف، 
مؤكّـــدة أن حركة النهضة الإســـلامية بدورها 
والتـــي كانـــت من أشـــد المعارضيـــن لرحيل 
الشـــاهد أبدت موافقتها التامـــة على وجوب 

تغيير كامل الفريق الحكومي.
وكانت مصـــادر مطّلعة أســـرّت لـ”العرب“ 
أن الباجي قائد السبســـي أعلم رئيسي حزبي 
نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية والأمين 
العـــام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل بأن 
حكومة الشـــاهد باتت حكومة تصريف أعمال 
إلى غاية الإعلان عن بديل عقب المصادقة على 
الأرضية السياسية المشتركة التي تتضمنها 

وثيقة قرطاج 2.
إن  لـ”العـــرب“  أخـــرى  مصـــادر  وقالـــت 
الأطـــراف الموقعة علـــى وثيقة قرطاج هي من 

ســـتقوم بتشـــكيل الحكومة هذه المرة، عكس 
المـــرات الماضية التي كان يتـــم فيها اختيار 

رئيس الحكومة ليقوم بتشكيل فريقه.
الخطـــوة  هـــذه  المصـــادر  ذات  وبـــررت 
الجديـــدة بمســـاعي رئاســـة الجمهورية وكل 
المنظمات والأحزاب لتلافي إضاعة الوقت في  
التشـــاور مع الأحزاب حـــول فريقه، خصوصا 
أن موعد الاستحقاقات التشريعية والرئاسية 

اقترب (2019).
وأضافت أن تشكيل حكومة جديدة لوحده 
يكلّف البلاد الكثيـــر من الوقت، خصوصا أنه 
من الناحية الدســـتورية يجـــب تمريرها على 

البرلمان لنيل ثقة نواب الأحزاب السياسية.
ويأتي اتفاق جميع الأطراف المشاركة في 
مفاوضـــات قصـــر قرطاج على وجـــوب رحيل 
حكومة الشـــاهد، عقب تمسّك منظمتي اتحاد 
الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) ومنظمة 
أرباب العمل بضرورة تغيير الحكومة برمتها 
وتعويضهـــا بحكومة كفـــاءات مصغّرة تهتم 

فقط بتطبيق بنود اتفاق قرطاج.
وتدعّـــم هذا التوجّه الأخيـــر عقب اجتماع 
أن أشارت إليه وجمع  سري ســـبق لـ“العرب“ 
الأمين العام للاتحاد العام التونســـي للشغل 
نورالدين الطبوبـــي والمدير التنفيذي للحزب 
الحاكـــم نـــداء تونـــس حافظ قائد السبســـي 
قبيل اجتماع الاثنيـــن الماضي بقصر قرطاج 
وتم الاتفـــاق فيه بصفـــة نهائيـــة على رحيل 

الحكومة.
الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة  وانتهجـــت 
الشـــريك فـــي الحكـــم مع نـــداء تونـــس منذ 
انتخابات عـــام 2014، نفس الســـيناريو الذي 
اتّبعتـــه فـــي 2016 لدى إقالة رئيـــس الحكومة 

السابق الحبيب الصيد.
وتشبّثت الحركة بوجوب مواصلة الصيد 
قيادة الحكومة طيلة مفاوضات وثيقة قرطاج 
الأولى، لتســـحب البســـاط من تحـــت أقدامه 
في آخـــر اجتماع ســـبق إعـــلان الباجي قائد 
السبســـي عن تكليف يوسف الشاهد بتشكيل 

الحكومة.
وتشـــير الكواليـــس الأولية إلـــى أن حركة 
النهضـــة وبعـــد أن رفضـــت في وقت ســـابق 
التقليص من عدد أعضاء الحكومة الحالية عند 
بداية المفاوضات حول وثيقة قرطاج 2، غيّرت 
موقفهـــا لتتّجه نيتها إلى عدم المشـــاركة في 

الحكومة المقبلـــة لغايات تكتيكية وانتخابية 
والاقتصار في المقابل على دعمها سياسيا.

أن حركة  وأكّدت مصادر مطّلعة لـ”العرب“ 
النهضة ستســـحب أمينها العام زياد العذاري 
من تشـــكيلة الحكومة المرتقبة بهدف التركيز 
على الطموحـــات المنتظرة للحزب، خصوصا 
بشأن الانتخابات التشـــريعية والرئاسية في 
2019، فـــي ظلّ توضّح نوايا رئيســـها راشـــد 
الغنوشـــي الترشـــح للرئاســـة إن لم يترشح 

الرئيـــس الحالـــي الباجـــي قائد السبســـي. 
وحـــول الأســـماء المقترحة لخلافة الشـــاهد 
علـــى رأس الحكومة تشـــير الكواليس الأولية 
إلـــى أن الرئيـــس يفكّر مليا في وزيـــر الدفاع 
عبدالكريـــم الزبيدي ليكون رئيســـا للحكومة 
المقبلة، فيما اقترح نجله حافظ قائد السبسي 
المدير التنفيذي لحزب نداء تونس اسم وزيرة 
الســـياحة والقيادية بالحزب الحاكم  ســـلمى 

اللومي.

محمد بن امحمد العلوي

وجهــــت المعارضــــة المغربيــــة  } الربــاط – 
خلال الجلســــة الشــــهرية لمســــاءلة الحكومة 
انتقادات شــــديدة حــــول كيفيــــة تعاطيها مع 
حملــــة المقاطعــــة التي اســــتهدفت منتوجات 
اســــتهلاكية شــــهدت أســــعارها ارتفاعا غير 

مبرر.
إن  الاســــتقلال  حــــزب  برلمانيــــو  وقــــال 
الحكومــــة لــــم تتفاعــــل أو تتجــــاوب بشــــكل 
تلقائي مع الرأي العام ولم تبحث عن البدائل 
المناســــبة للتعاطــــي مــــع حملــــة المقاطعة، 

وكأنها غير معنية بمشاكل المواطنين.
واتهــــم عبدالســــلام اللبار رئيــــس الكتلة 
البرلمانيــــة للحــــزب الحكومــــة بالعجــــز عن 
حماية المســــتهلك واللامبالاة بالاحتجاجات 
التي يخوضهــــا عدد كبير مــــن المغاربة عبر 
مواقــــع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدم 
القدرة علــــى ضبط المضاربات في الأســــعار 

رغم بلوغها مستويات قياسية.
وكانت الحكومة المغربية هددت بمتابعة 
المحرضين على مقاطعة عدد من المنتوجات 
الاســــتهلاكية ومقاضاة من يعمل على ترويج 
أخبــــار زائفــــة مخالفــــة للقانــــون التي تصل 

عقوبتها إلى دفع غرامات كبيرة.
وحــــذر مراقبــــون حينئذ مــــن أن مثل هذه 
التصريحــــات التــــي تنبنــــي علــــى التهديــــد 
والوعيد لن تزيد إلا في تعميق أزمة الحكومة 

وتوسيع قاعدة المقاطعة.
وأطلق نشطاء منذ حوالي شهر حملة على 
مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة عدد من 

المنتوجات التي شهدت أسعارها ارتفاعا.
وفي خطــــوة تصعيدية هدد حزب الأصالة 
والمعاصرة أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، 

بإقالة الحكومة. 
وتســــاءل النائب عن الحــــزب في البرلمان 
حســــن التايقــــي، إذا مــــا كانــــت المعارضــــة 
ســــتتحمل مســــؤوليتها داخــــل البرلمان في 
تخليــــص المغرب والمغاربــــة ”من بؤس هذه 
الحكومــــة والعمــــل على إقالتهــــا، عبر تفعيل 

الفصــــل 105 من الدســــتور“. واعتبر حســــن 
التايقــــي أن ”تفعيــــل المعارضــــة البرلمانية 
لصلاحيتها الدســــتورية كاملة فــــي مثل هذا 
الظرف السياسي الدقيق، من شأنه ليس فقط 
التفاعل مع نبــــض المجتمع بل إعادة الوهج 

إلى البرلمان“.
ورد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني 
علــــى هــــذه الاتهامــــات بالتأكيــــد علــــى ”أن 
الحكومة تعكف علــــى اتخاذ جميع الخطوات 
اللازمــــة للدفاع عن مصالح المواطنين، وأنها 
لم ولن تكون ضــــد المواطنين كما يروج لذلك 

البعض“.
واستعرض العثماني الترسانة القانونية 

المتعلقة بحماية حقوق المستهلك.
وذكــــر بــــأن البرنامــــج الحكومــــي نــــص 
علــــى التــــزام الحكومة بتفعيــــل آليات حماية 
المســــتهلك في مجال التموين وضبط السوق 
وتفعيــــل قانون حرية الأســــعار والمنافســــة 
وتتبع الأســــعار واقتراح تدابير الحفاظ على 

القدرة الشــــرائية، عبر تكثيف عمليات مراقبة 
السوق بتنســــيق مع مختلف أجهزة المراقبة 
وحماية المســــتهلك ووضع نظام يقظة لتتبع 

التموين والأسعار.
ويعتقد المحلل السياســــي حفيظ الزهري 
أن عدم تقديــــم الحكومة لإجابــــات عن الأزمة 
يعرضهــــا للانفجــــار مــــن الداخــــل أو الإقالة 
الجماعيــــة، خاصة أمام ارتفاع حدة الاحتقان 
الاجتماعــــي وســــخط المواطن علــــى الحزب 
المتزعم للحكومة العدالة والتنمية الذي أدار 

ظهره للمواطن وانحاز للشركات الكبرى.
إلا أنــــه أوضــــح فــــي المقابل أن مســــعى 
المعارضــــة صعب التحقيق على أرض الواقع 
إلا فــــي صــــورة حدوث شــــرخ فــــي التحالف 

الحكومي.
وبــــدوره، يــــرى الباحث عزيــــز أدمين أن 
إســــقاط الحكومة أمر جد مستبعد، مستدركا 
أنــــه ”يمكــــن أن تتطــــور الأمور إلــــى ذلك في 
حالة تعنت الحكومة، ولكن بوســــائل الضغط 
وليس  الاحتجاجية  والحــــركات  الاجتماعــــي 

عبر الوسائل الدستورية“.
الكونفيدراليــــة  نقابــــة  فريــــق  وطالــــب 
الديمقراطية للشــــغل، الحكومة بــــأن تتعامل 

بأســــلوب الحقيقــــة والوضوح متهمــــا إياها 
بالازدواجية.

وأوضــــح أن الحكومــــة تطبــــق سياســــة 
ليبرالية متوحشــــة منــــذ 2014 وفــــي النهاية 
تخاطــــب المغاربة على أســــاس أنها حكومة 

اجتماعية وتنصت لمطالب الشعب.

وحــــاول رئيــــس كتلــــة العدالــــة والتنمية 
بمجلــــس المستشــــارين عبدالإلــــه الحلوطي 
إصلاح الهفوات التي وقع فيها وزراء الحزب.

وأضاف ”كان يجب على الحكومة أن تهتم 
لمعاناة الفلاحين مع شركات الحليب، قبل أن 
تنطلــــق المقاطعة التي انخــــرط فيها عدد من 

المغاربة“.
وكان وزير المالية محمد بوســــعيد وصف 
أي فاقدي الوعي،  المقاطعين بـ“المداويــــخ“  
وهو ما أثار موجة من الغضب الشعبي الذي 

أجج حملة المقاطعة.
وتأســــف ســــعدالدين العثماني عن بعض 
التجاوزات وبعض التعابير اللفظية للوزراء، 
مشــــيرا إلــــى أن الحكومة تســــتحضر دائما 
وتلتــــزم بالوفــــاء بمســــؤوليتها فــــي حماية 

المستهلك.
ودعا العثماني الجميع لحماية المستهلك 
ودعــــم قدرته الشــــرائية من جهــــة، والحفاظ 
وتحسين مصدر عيش العمال والفلاحين من 
جهة ثانية، ورعاية المصالح العامة للاقتصاد 

الوطني من جهة ثالثة.
ويــــرى عزيز أدميــــن الباحث فــــي العلوم 
السياســــية أن اعتــــذار رئيــــس الحكومة جاء 
متأخرا، لذلــــك لن ينجح في امتصاص غضب 

المغاربة.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ ”الوضــــع يقتضــــي 
التفاعــــل مــــن خلال رزمــــة مــــن التدابير وفي 
للمطالــــب  الفوريــــة  الاســــتجابة  مقدمتهــــا 
الاجتماعيــــة المتعلقــــة بتخفيــــض الأســــعار 
ومحاسبة الوزير الذي تهكم على المواطنين“.

بند في وثيقة قرطاج 2 يُنهي مهمة الشاهد وحكومته
[ الأطراف الموقعة على الوثيقة تعلن قريبا عن حكومة جديدة  [ اللومي والزبيدي من بين الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة

[ العثماني يعتذر والمعارضة تهدد بإقالة الحكومة

اســــــتجاب الموقعون على وثيقة قرطاج الأولى لمطالب الأطراف الداعية إلى رحيل حكومة 
يوســــــف الشــــــاهد، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل (أكبر منظمة نقابية 

في البلاد).

أثار انحياز الحكومة المغربية لرجال الأعمال في الحملة التي يقودها نشطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي لمقاطعة بعض الســــــلع، استياء الشارع والبرلمان وهددت المعارضة 

بإجراءات تصعيدية.

أخبار
«بريطانيـــا ملتزمـــة بقـــوة بدعم الليبيين فـــي جميع أنحاء البـــلاد في مســـاعيهم الرامية لإعادة 

الاستقرار وإعادة إعمار مناطقهم بعد هزيمة داعش.
فرنك بيكر
السفير البريطاني لدى ليبيا

«ندعو السلطات إلى الكف عن شيطنة أهالي جلمة والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد حلول لها 
عن طريق الحوار والتوقف عن القمع}.

حمة الهمامي
الناطق باسم الجبهة الشعبية في تونس

استياء في المغرب بسبب تعامل الحكومة مع الغلاء

الطموح بقرطاج يخرج الشاهد من قصر القصبة

مبررات لا تقنع المعارضة

الخميس 2018/05/17 - السنة 40 العدد 410992

◄ أعلنت قوات الجيش الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر، سيطرتها على 3 

مواقع ”حصينة“ قرب مدينة درنة، شمال 
شرقي ليبيا.

◄ يستأنف القضاء المغربي الخميس 
الاستماع إلى الشهود في قضية الحركة 

الاحتجاجية في منطقة الريف، بعد 
جلسة أولى الثلاثاء قام رئيس المحكمة 

بتعليقها على إثر مناقشات حادة بين 
محامي الطرفين.

◄ أعلنت الجزائر الثلاثاء إرسال شحنتي 
مساعدات إنسانية للشعب الليبي إحداها 

موجهة إلى مدينة أوباري الحدودية، 
بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق الوطني.

◄ أكد رئيس مجلس النواب الليبي 
المستشار عقيلة صالح، أن المجلس 

سوف يناقش ”الانتقال إلى مقره الرسمي 
في بنغازي“، كما دعا أعضاء المجلس 
لحضور الجلسة التي ستعقد الثلاثاء.

◄ جدد معطوبو الجيش الجزائري 
احتجاجهم بمحاولة تنظيم مسيرة 

ضخمة، أدت إلى غلق شبه كلي للطريق 
السيارة شرق-غرب على مستوى حمام 

البيبان التابعة إقليميا لمحافظة برج 
بوعريريج.

◄ دعت جمعية القضاة التونسيين 
والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في 
وقفة احتجاجية بقصر العدالة، مجلس 

النواب إلى الإسراع في إصدار قانون 
تجريم التطبيع مع إسرائيل.

◄ أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر 
التونسي تقدّم حزبها بشكاية جزائية 

جديدة ضد رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي ورئيسي الحكومة السابقين 

علي العريض وحمادي الجبالي وعضو 
المجلس التأسيسي سابقا الحبيب اللوز 

بتهمة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

وفريقـــه  الشـــاهد  رحيـــل  مســـألة 
الحكومي باتت محسومة لدى رئيس 
الجمهوريـــة ومختلـــف المنظمـــات 

والأحزاب السياسية

◄

اعتذار رئيس الحكومة سعدالدين 
العثمانـــي جـــاء متأخـــرا لذلـــك من 
الصعـــب أن ينجـــح فـــي امتصـــاص 

غضب المغاربة

◄



{أدعو من يحاربوننا إلى وضع سلاحهم جانبا والجلوس معنا إلى طاولة التفاوض من أجل تحقيق أخبار

السلام لبلادنا، فالسلام لن يتحقق بقوة السلاح}.

سلفكاير ميارديت
رئيس دولة جنوب السودان

{برقع وفتيات بحجاب ورجال مســـلحون بســـكاكين وعابثون آخرون لن يضمنوا رخاءنا ولا نمونا 

الاقتصادي، ولا الرفاهية الاجتماعية بصفة خاصة}.

أليس فايدل
رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل لأجل ألمانيا
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} بروكسل - حذر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، 
مـــن ارتفاع عدد طالبـــي اللجـــوء القادمين من 
تركيـــا خلال هـــذا العام داعيا الـــدول الأعضاء 
إلى التحرك بسرعة للوفاء بوعودها لدعم قوات 
حدود الاتحاد، بعـــد أن تضاعف عدد الوافدين 
إلى دول الاتحاد تســـعة أضعاف مقارنة بالعام 
الماضـــي، رغم رصـــد التكتل مســـاعدات مالية 

لتركيا في إطار برنامج الحد من الهجرة.
الســـلطة  الأوروبيـــة،  المفوضيـــة  وقالـــت 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن 15457 شخصا 
وصلوا عبـــر تركيا إلـــى الشـــواطئ اليونانية 
والحدود البرية خلال شـــهر مـــارس الماضي، 
وهو تسعة أضعاف عددهم في نفس الفترة من 

العـــام الماضي. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي 
ديمتريس افراموبولوس ”في السنوات الأخيرة 
حدث تقدم مهم في الاتحاد الأوروبي ومع الدول 
الشريكة لنا إلا أن الوضع لا يزال هشا ولم ينته 

العمل بعد“، في إشارة إلى تركيا.
وأضـــاف افراموبولوس أن 6623 شـــخصا 
وصلوا إلى إســـبانيا في الأشهر الثلاثة الأولى 
من العام الجاري بارتفاع بنســـبة 22 بالمئة من 
نفس الفتـــرة من العام الماضـــي رغم أن أعداد 
الواصليـــن من ليبيـــا إلى إيطاليـــا انخفضت 
بشـــكل كبيـــر. وتابع ”هـــذا هو الســـبب الذي 
يجعلني أدعو الدول الأعضاء إلى إرسال حرس 
حدود ومعدات بشـــكل عاجل للقيـــام بعمليات 

الحدود الأوروبية وخفر السواحل“، فيما ذكرت 
المفوضيـــة أن وكالة حدود الاتحـــاد الأوروبي 
تدعم حـــرس الحدود الوطني حيث يتوزع نحو 

1500 عنصر على طول خطوط الهجرة.
وأكـــدت أن الوكالـــة على اســـتعداد لتعزيز 
وجودهـــا على الحدود البرية اليونانية التركية 
وعرضت زيـــادة بمعـــدل ثلاثة أضعـــاف لعدد 
العناصر المنتشـــرين على الحـــدود البرية بين 
اليونان وألبانيـــا ومقدونيا التي لوحظت فيها 

زيادة لأعداد المهاجرين مؤخرا.
وقالـــت المفوضيـــة إنهـــا تتفـــاوض على 
اتفاقـــات مع دول غـــرب البلقان غيـــر الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي من أجل الســـماح للوكالة 

بمساعدتهم على إدارة حدودهم، إلا أنها حذرت 
من أن الوكالة لا تفي سوى بنصف الاحتياجات 
التشغيلية بسبب ”الثغرات المستمرة والكبيرة 

في العناصر والمعدات“.
وبالنسبة إلى ميزانية الاتحاد للأعوام 2021 
إلـــى 2027 اقترحت المفوضيـــة زيادة كبيرة في 
التمويـــل لإدارة الحـــدود وتعزيز قـــوة الحدود 

لتصل إلى 10 آلاف عنصر.
وتتعرض أوروبا لأســـوأ موجـــة مهاجرين 
منـــذ الحرب العالمية الثانيـــة، إلا أنها خفضت 
أعـــداد من تســـتقبلهم منذ وصـــول 1.2 مليون 
شـــخص إلى دول الاتحاد، حيث كان يصل نحو 

ألف شخص يوميا إلى اليونان صيف 2015.

} ســول - هددت بيونغ يانغ، الأربعاء، بإلغاء 
القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشـــمالي 
كيـــم جونـــغ أون والرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب إذا ضغطت واشـــنطن عليها من أجل 
التخلي عن ترســـانتها النووية بشكل أحادي، 
فيما ردّت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة 
ســـاندرز علـــى التهديدات الكورية الشـــمالية 
بمثلها، مؤكدة أن بلادها ســـتواصل ممارسة 

حملة أقصى الضغوط التي تطبقها.
رفيـــع  لقـــاء  الشـــمالية  كوريـــا  وألغـــت 
المســـتوى مع كوريا الجنوبية احتجاجا على 
المناورات العسكرية الســـنوية التي تجريها 
ســـول وواشـــنطن، لتعود بذلك إلـــى خطابها 
التقليدي بعد أشـــهر من التقارب الدبلوماسي 

في شبه الجزيرة.
وقـــال نائب وزير الخارجية كيم كي غوان، 
في بيان نقلته وكالة الأنباء الرســـمية الكورية 
الشـــمالية، ”إذا حاولـــت الولايـــات المتحدة 
التضييـــق علينـــا وإرغامنا علـــى التخلي عن 
الســـلاح النووي من جانب واحـــد، فلن نبدي 

اهتماما بالمحادثات“.
وتوعّـــد غوان بأنه في  حـــال الإرغام على  
التخلي عن الســـلاح النووي والتضييق على 
كوريا الشـــمالية فـ”ستعيد بيونغ يانغ النظر“ 
في مشـــاركتها فـــي القمة المرتقبـــة بين كيم 
وترامـــب فـــي 12 يونيو في ســـنغافورة. ومن 
المتوقـــع أن يتصـــدر ملف الأســـلحة النووية 

الكورية الشـــمالية جدول أعمـــال المحادثات، 
غير أن الشـــمال يؤكد منذ مـــدة طويلة أنه لن 

يتخلى عن سلاحه النووي.
وتطالب واشـــنطن بتخلي كوريا الشمالية 
عـــن الأســـلحة النووية ”بشـــكل كامـــل وقابل 

للتحقق ولا رجعة فيـــه، غير أن بيونغ يانغ لم 
تفصـــح حتى الآن عن التنازلات التي تقترحها 
باستثناء التزامات بشأن نزع السلاح النووي 
فـــي شـــبه الجزيـــرة الكوريـــة، وهـــي صيغة 

تتضمن تفسيرات مختلفة.

وقال نائب الوزير الكوري الشـــمالي ”لقد 
أعربنـــا عن اســـتعدادنا لجعل شـــبه الجزيرة 
الكوريـــة خالية من الأســـلحة النووية، وأعلنّا 
أنه يتعين علـــى الولايات المتحـــدة أن تضع 
حدا لسياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية 

ولتهديداتها النووية، كشروط مسبقة“.
وهاجم نائب الوزير بشـــدة مستشار الأمن 
القومـــي الأميركي جون بولتـــون الذي تحدث 
عـــن ”النموذج الليبي“ لنزع الســـلاح النووي 
في الشـــمال، قائلا ”محاولة مغرضة لإخضاع 

كوريا الشمالية لمصير ليبيا والعراق“.
وعلـــى الرغم من قـــرار ليبيـــا التخلي عن 
برنامجهـــا النـــووي، قتـــل الرئيـــس الليبـــي 
معمـــر القذافي في انتفاضة شـــعبية أطاحت 
به بدعم من حملـــة قصف جوي نفذها الحلف 
الأطلســـي في 2011. ويـــرى محللون أن بيونغ 
يانغ تسعى بموقفها الجديد إلى إعادة تحديد 
شـــروط المحادثات. وأعلنت المتحدثة باســـم 
البيـــت الأبيض ســـاره ســـاندرز، الأربعاء، أن 
في انعقاد القمة  واشنطن لا يزال لديها ”أمل“ 
بيـــن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون رغم تهديدات 

بيونغ يانغ بإلغائها.
وقالت ســـاندرز مهددة ”الرئيس جاهز في 
حال انعقاد الاجتماع، وإذا لم يتم ســـنواصل 
ممارســـة حملـــة أقصى الضغـــوط التي نحن 

بصدد تطبيقها“.

} لنــدن - قـــال وزير مكتب مجلـــس الوزراء 
البريطاني ديفيد ليدينغتون ”إن عملا ضخما 
يجـــري فـــي مختلـــف القطاعـــات الحكومية 
لوضـــع اللمســـات الأخيرة على رؤية رئيســـة 
الوزراء تيريزا ماي حول شراكة خاصة عميقة 
ومتكاملة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي“، فيما 
عجزت ماي عن معالجة الانقسام بين وزرائها 

الرئيسيين حول الترتيبات المقترحة.
وقـــال الوزيـــر البريطانـــي المكلف بملف 
بريكســـت ديفيد ديفيس فـــي تصريحات أدلى 
بها خـــلال اجتماع وزاري حول بريكســـت إن 
سيعرض ”ما سيتغير“  هذا ”الكتاب الأبيض“ 
بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك 
بعـــد ”وثيقة بيضاء“ أولى لبريكســـت صدرت 
فـــي فبرايـــر 2017 وتعهـــد فيهـــا ديفيس بأن 
تســـعى الحكومة للتوصل إلى ”اتفاق تجاري 

جريء وطموح“.
وأضاف ديفيس أن هـــذه الوثيقة تتضمن 
ودقيقـــة“  وطموحـــة  مفصّلـــة  ”توضيحـــات 
وثيقـــة  وتعتبـــر ”أهـــم  الحكومـــة  لمواقـــف 

بخصوص الاتحاد الأوروبي منذ الاستفتاء“.
وأوضح أنها ”ســـتعبر عن طموحنا حول 
علاقـــة بريطانيـــا المســـتقبلية مـــع الاتحاد 
الأوروبي، في ســـياق رؤيتنا لـــدور بريطانيا 

المستقبلي في العالم“.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الوثيقة 
ستنشـــر قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 
28 و29 يونيو القادم وستكون في حوالي مئة 

صفحة.
ويأتـــي الإعلان عـــن هذه الوثيقـــة الهامة 
على الرغم من الانقســـامات في حكومة رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي حـــول العلاقات التجارية 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي مرحلة مـــا بعد 

بريكست.
وتفضـــل مـــاي خيـــار ”شـــراكة الرســـوم 
الجمركيـــة“ الذي يقضي بأن تقـــوم بريطانيا 

بتحصيـــل رســـوم الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى 
البضائع المتوجهة إلـــى دول التكتل، وفرض 
رســـومها الخاصة على البضائـــع المتوجهة 
إليها، أما الخيار الثاني المسمى ”التسهيلات 
فيتضمن اســـتخدام التكنولوجيا  القصـــوى“ 

لتقليل نقاط المراقبة الجمركية.
وقـــال زعيم المعارضـــة العمالية جيريمي 
كوربيـــن فـــي مجلـــس العمـــوم إن ”الحكومة 
مشـــغولة بالتفاوض مع بعضها البعض إلى 
درجـــة أن لا وقـــت لديها لمفاوضـــة أي طرف 
آخر“، مضيفا ”مر 23 شـــهرا على الاســـتفتاء 
وبقيت لدينا عشـــرة أشهر لإنجاز المفاوضات 

والحكومة في حالة تخبط“.
وكان من المقرر أن تكشـــف رئيسة الوزراء 
البريطانيـــة الأربعـــاء، أمام مجلـــس العموم 

استراتيجيتها النهائية بشأن بريكست.
وأدانت بروكســـل في قت سابق رؤية ماي 
لترتيبات العلاقـــات التجارية فـــي مرحلة ما 
بعد بريكســـت واعتبرتها ”تفكيرا ســـحريا“، 
فيما انتقد وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جونسون خطة حكومته بشأن ترتيبات ما بعد 
بريكســـت، ما عمق هوة الخلاف داخل حكومة 

المحافظين.
ووصـــف جونســـون الأســـبوع الماضـــي 
مشـــروعا لإقامة شـــراكة جمركية مع الاتحاد 
الأوروبي بعد بريكست تدعمه ماي بالمجنون، 
ما أعـــاد الانقســـامات داخـــل الحكومة حيال 

العلاقة المستقبلية مع التكتل إلى الواجهة.
وبنـــاء علـــى خطـــة ”الشـــراكة الجمركية 
الجديدة“ التي تدعمها ماي، ستجمع بريطانيا 
رسوما جمركية لصالح الاتحاد الأوروبي على 
البضائع التي تعبر أراضيها إلى أسواق دوله 
الأعضاء، فيما ســـتفرض رســـوما خاصة بها 

على تلك التي تستهدف أسواقها.
وأشـــار جونســـون الداعم علنا لانسحاب 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي إلى أن الخطة 

لن تفي بالكثير من وعود بريكست.
وفي إشـــارة إلى تعهدات حملة بريكست، 
أضـــاف الوزير البريطاني ”ســـيعني ذلك عدم 
استعادة الســـيطرة على السياسات التجارية 
علـــى  الســـيطرة  اســـتعادة  عـــدم  و(أيضـــا) 
القوانين والحدود“، فيمـــا طرحت لندن العام 

الماضي خيارين لتسهيل التجارة عبر الحدود 
مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكســـت في مارس 

2019، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.
ورفضـــت الحكومـــة، الأســـبوع الماضي، 
اقتراح الشـــراكة الجمركيـــة، الخيار المفضل 
بالنســـبة إلى ماي، وفق تقاريـــر، في اجتماع 

لكبـــار وزراء حكومتها، فيما نددت بروكســـل 
بالخطـــة واعتبـــرت أن تطبيقهـــا صعب على 
أرض الواقـــع. وتواجـــه الخطـــة انتقادات 60 
عضـــوا مـــن الأعضـــاء المشـــككين بالاتحاد 
الأوروبي في حـــزب المحافظين الذي تتزعمه 

ماي، فضلا عن جونسون.

انقسام في حكومة ماي يرجئ الإعلان عن خطة بريكست

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنشــــــر ملفا يتضمن استراتيجيتها بخصوص بريكست 
ــــــس العموم البريطاني  خلال الأســــــابيع المقبلة بعــــــد أن كان من المزمع عرضها على مجل
الأربعاء، فيما تنامت الشــــــكوك وتزايدت الانقسامات حول العلاقات التجارية مع الاتحاد 

الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا للتكتل.

الملف ما زال شائكا

تهديد ما قبل العاصفة

[ بروكسل ترفض مقترحات لندن بشأن مستقبل العلاقة التجارية والحدود

جيريمي كوربين:

بقيت لدينا عشرة أشهر 

لإنجاز المفاوضات والحكومة 

في حالة تخبط

ببباختصاربروكسل تنتقد عدم احترام تركيا لتعهداتها بشأن الهجرة
◄ ضربت عواصف عاتية مُحمّلة 

برياح شديدة وأمطار غزيرة وثلوج 
مناطقَ في شمال شرق الولايات 

المتحدة، مما أسفر عن مقتل 
شخصين وعطّل حركة النقل وسبّب 
انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع 
في منطقة يقطنها عشرات الملايين 

من الناس.

◄ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز 
أن وزارة العدل الأميركية ومكتب 

التحقيقات الفيدرالي ”أف.بي.آي“ 
يحققان في قضية شركة ”كامبريدج 
البريطانية المتورطة في  أناليتيكا“ 
فضيحة تسريب بيانات مستخدمي 

فيسبوك، حيث استجوبا شهودا 
محتملين.

◄ أعلن تنظيم داعش، الأربعاء، 
مسؤوليته عن هجوم في جزيرة 
سومطرة الأندونيسية أسفر عن 

مقتل شرطي وإصابة إثنين آخرين، 
وقد ذكرت قوات الأمن أنها قتلت 

بالرصاص أربعة من المهاجمين بعد 
أن استخدموا سيوف الساموراي 

للهجوم على رجال الشرطة.

◄ صدر عفو ملكي شامل عن 
السياسي الماليزي المسجون أنور 

إبراهيم، الأربعاء، وخرج من مستشفى 
في العاصمة كوالالمبور وذلك في 

ذروة تغييرات درامية تشهدها البلاد 
منذ الإطاحة بالحكومة في مفاجأة 

انتخابية الأسبوع الماضي.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، 
الأربعاء، استعادة السيطرة على 

مدينة فراه الحدودية مع إيران من 
قبضة حركة طالبان، عقب حصار 

واشتباكات تمكنت خلالها من طرد 
مسلحي الحركة وقتل المئات من 

عناصرها.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

كيم جونغ أون يهدد بإلغاء القمة مع ترامب

نمو حركة {بريكست} 

في إيطاليا
} رومــا - أثـــارت مســـودة عقـــد حكومي في 
إيطاليـــا بيـــن الرابطـــة اليمينيـــة المتطرفة 
وحركة 5 نجوم الشـــعبوية نشرتها الصحافة 
الأربعـــاء، قلقـــا بعـــد أن ورد فيهـــا الخروج 
مـــن منطقة اليـــورو وإعادة التفـــاوض حول 
المعاهـــدات الأوروبية وإلغاء 250 مليار يورو 

من الديون.
وأكـــد زعيـــم الرابطة ماتيو ســـالفيني أن 
اتفاقا ســـيبرم لتشـــكيل أول حكومة مناهضة 
للمؤسســـات في تاريخ إيطاليا، ما أثار جدلا 
واسعا داخل الأوساط السياسية في إيطاليا.

وعلـــى الفور ذكـــر الحزبـــان الفائزان في 
الانتخابات التشـــريعية التي جرت في الرابع 
مـــن مـــارس الماضـــي والملزمـــان بالتحالف 
للحصـــول علـــى الغالبية، أن المســـودة التي 
صيغـــت ”عُدّلـــت بشـــكل كبير“، فـــي محاولة 
لتهدئة الجدل بشأن توجهات حكومة لم تشكل 

بعد.
وبين الإجـــراءات العديدة التي ورد ذكرها 
في الوثيقـــة التي أتت فـــي 39 صفحة إدخال 
تدابير ”تقنيـــة ذات طابع اقتصادي وقانوني 
تســـمح للدول الأعضاء بالخروج من الوحدة 

النقدية وبالتالي استعادة السيادة النقدية“.
ووردت فـــي فقرة أيضا إمكانية الطلب من 
البنك المركزي الأوروبي الذي يقوده الإيطالي 
ماريو دراغـــي، إلغاء الديـــن الإيطالي المقدر 

بـ250 مليار يورو في شكل سندات خزينة.
وفور نشـــر الوثيقة تواترت ردود فعل في 
الصحافة، حيث انتقد الصحافيون والخبراء 
خصوصـــا ”ســـذاجة مضمونهـــا“، إذ علقت 
القريبة من اليســـار  صحيفـــة ”لا ريبوبليكا“ 
قائلة ”تدمير إيطاليا لإلحاق الضرر بأوروبا“.
وقـــال لورينـــزو كودونيـــو، كبيـــر خبراء 
الاقتصاد الســـابق لـــدى الخزانـــة الإيطالية، 
إن ”هـــذه الوثيقة تكشـــف غرابـــة وقلة خبرة 

الحزبين“.
وفي سلســـلة أشـــرطة فيديو نشرت على 
حسابيهما في فيســـبوك وعد زعيما الحزبين 
بعرض اتفاقهما المقبل على الإيطاليين خلال 
نهاية الأسبوع في منصات نشرت في البلاد.

وحاول الحزبـــان تهدئة الخواطر الأربعاء 
بالقول إن عـــدة نقاط وردت فـــي النص الذي 
نشـــرته الصحافـــة ”تغيرت كليـــا“ خصوصا 
حول اليـــورو، وقـــررا ”عدم مراجعة مســـألة 

الوحدة النقدية“.
الانتقـــادات  هـــذه  ســـالفيني  ورفـــض 
الصحافة، مشـــيرا خصوصا إلى  و“إهانات“ 
عنـــوان أوردته صحيفـــة ”فايننشـــال تايمز“ 
حول دخول ”همج العصر الحديث“ إلى روما.



} بيروت - شـــكل اللقاء الـــذي تم بين رئيس 
حزب القـــوات اللبنانية ســـمير جعجع وزعيم 
تيار المســـتقبل سعد الحريري، مساء الثلاثاء، 
أولـــى مفاجـــآت مرحلة مـــا بعـــد الانتخابات 
في بعديهـــا الداخلي والإقليمـــي وربما أيضا 
الدولي. والتأم هذا اللقاء في بيت الوسط، دون 
أي مقدمات توحي بانعقاده، بما يعكس العجلة 

في التخطيط له لما فيه مصلحة الطرفين.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن جعجـــع والحريري 
حليفـــان داخل قوى 14 آذار منـــذ عام 2005، إلا 
أن تباينـــا طرأ على علاقـــة الحزبين والقطبين 
علـــى نحو حاول الطرفان دائما ضبط إيقاعاته 
وعـــدم تجاوزه لخطوط حمراء. وترى أوســـاط 
قواتيـــة أن خيـــارات الحريري هـــي التي أدت 
إلى بدء مرحلة مـــن الحذر والنفور والتعارض 
بين مصالح معـــراب (مقر زعيم القوات) وبيت 

الوسط (مقر زعيم المستقبل).

انقلاب سياسي

كان ســـمير جعجع المرشح الطبيعي لقوى 
14 آذار لرئاســـة الجمهورية، وأنه إذا ما كانت 
هناك ظروف داخلية وخارجية تحول دون ذلك، 
فإن جعجع كان مستعدا لاتخاذ قرار مشترك مع 

تيار المستقبل من داخل التحالف السيادي.
لكن، فاجأ الحريري تيار المســـتقبل نفسه 
قبـــل أن يفاجئ حزب القـــوات بقراره عام 2015 
دعم ترشـــيح الوزير الأسبق ســـليمان فرنجية 
لرئاســـة الجمهورية. وفرنجية هو أحد صقور 
تحالـــف 8 آذار الموالـــي لحزب اللـــه والنظام 
السوري. ويحظى بعلاقات خاصة مع الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد، ولطالما قُدم بصفته 

”الصديق الشخصي للرئيس“.
واعتبـــر تبنـــي الحريري لترشـــح فرنجية 
الخصـــم بمثابة انقلاب سياســـي يتناقض مع 
مواقف المستقبل وأدبياته السياسية السابقة، 

ناهيـــك عن عامل العـــداوة التاريخيـــة ما بين 
جعجـــع وفرنجيـــة والتـــي تعود إلـــى الحرب 

الأهلية اللبنانية.
وتعود الذكريات إلى المجزرة التي تعرضت 
لها عائلة سليمان فرنجية عام 1978 حين شنت 
القوات اللبنانية، وكانت حينها بقيادة بشـــير 
الجميـــل، هجوما على منـــزل زعيم تيار المردة 
آنـــذاك طونـــي فرنجية (والد ســـليمان). وعلى 
الرغـــم من أن جعجع هو مـــن كان مكلفا بقيادة 
الهجوم، إلا أنه أصيب قبل الوصول إلى الهدف. 
وأدى الهجوم إلى مقتل طوني فرنجية وزوجته 
وابنته البالغة من العمر سنتين ونصف السنة 

وأكثر من ثلاثين من أنصاره.
ودفـــع ترشـــيح الحريـــري لفرنجية حزب 
القوات إلى تســـريع وتيرة المصالحة مع حزب 
التيـــار الوطني الحر بزعامة الجنرال ميشـــال 
عـــون وصولا إلى توقيـــع ”ورقـــة النوايا“ مع 
التيار وتبني ترشـــيح عون إلى قصر بعبدا في 
يناير 2016 لقطع الطريق على فرنجية الخصم.
وعاد الحريري والتحق بخيار القوات ودعم 
ترشـــيح عون بمـــا يجمع المســـتقبل والقوات 
في خنـــدق الواقعية السياســـية المفترض أن 
تدفعهما نحـــو الوفاق وليس الفـــراق. بيد أن 
الظروف التي أحاطت باســـتقالة الحريري من 
الرياض في نوفمبـــر الماضي فاقمت من حالة 
البعاد والبرودة بين تيار المســـتقبل والقوات 

اللبنانية.
وذكرت التقاريـــر أن هناك تيارا داخل تيار 
المســـتقبل يتهم أطرافا وأحزابا وشـــخصيات 
حرّضـــت ضـــد زعيم المســـتقبل لـــدى القيادة 
الســـعودية. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الضجيـــج 
المتعلق باتهام جعجع في هذا الصدد بقي غير 
رسمي لم يحظ بأي رواية رسمية، وعلى الرغم 
من نفي جعجع شـــخصيا لهذه الأنباء ساخرا 
من إمكانيـــة أن تنجح أي جهة ما في تحريض 
الرياض ضد حليف تاريخي للســـعودية كسعد 
العلاقـــات بقيـــت غامضـــة  الحريـــري، إلا أن 

ملتبسة بين الحزبين والزعيمين.
وتقول أوســـاط سياسية لبنانية مراقبة أن 
الظروف التي فرضها قانون الانتخابات الجديد 
لـــم تتـــح، إضافة إلـــى البرودة بيـــن الطرفين، 
الاندفـــاع نحـــو تحالفـــات واســـعة بيـــن تيار 
المســـتقبل وحزب القوات اللبنانية، شـــأنهما 
في ذلك شـــأن علاقاتهما مع أطراف أخرى، وأن 
التحالفـــات التي جمعتهما فـــي بعض الدوائر 
جـــاءت خجولة تفرضهـــا الضـــرورة المحلية 
الحســـابية أكثر من كونها تستند على تحالف 
سياســـي عام.  وتضيف هذه الأوساط أن نفس 
الحالة تنســـحب على تحالفات القوات والتيار 

الوطنـــي الحر بزعامة وزيـــر الخارجية جبران 
باسيل، التي جاءت بشقّ الأنفس على الرغم من 

أن ”ورقة نوايا“ تجمع بين الطرفين.
وتؤكـــد مراجـــع قريبـــة مـــن الطرفيـــن أن 
التصريحات المتفائلـــة والإيجابية التي أدلى 
بهـــا جعجع فـــي نهايـــة اجتماعـــه بالحريري 
توحـــي بأن زعيم القوات لا يســـتند في تفاؤله 
على مضمون الاجتماع ومـــا دار من محادثات 
بيـــن الرجلين فقـــط، بل على معطيـــات أخرى 
لها علاقـــة بالنتائج التي حققهـــا الطرفان في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما على رغبة 
السعودية، الحليفة للطرفين، في ترتيب علاقة 
جعجـــع والحريـــري ودعم تحالفهمـــا لمقاربة 

الاستحقاقات الداخلية والإقليمية المقبلة.

الفائز في الانتخابات

يكشـــف مراقبـــون أن القـــوات متحصنـــة 
بالمفاجـــأة الانتخابيـــة التي رفعـــت رصيدها 
فـــي البرلمان إلى ما قـــارب الضعف برفع عدد 

نوابه من 8 إلـــى 15 مع احتمال انضمام بعض 
المستقلين إلى الكتلة البرلمانية داخل مجلس 

النواب المقبل.
ويضيـــف هـــؤلاء أن جعجع يدرك ســـعي 
باسيل لدفع القوات خارج الحكومة المقبلة أو 
عدم إعطائه حصة وازنة تتناســـب مع الحجم 
البرلماني القواتي الجديـــد وأن التحالف مع 
بات ضـــرورة اســـتراتيجية قد  ”المســـتقبل“ 
تتوسع باتجاه تيارات سياسية لبنانية أخرى 

لدعم الموقف القواتي البرلماني والوزاري.
ويقـــرّ قريبـــون مـــن الحريـــري أنـــه أخذ 
علمـــا بالتقدم الـــذي أحرزه القـــوات كما أخذ 
علمـــا قاســـيا بتراجع حصة تيار المســـتقبل 
البرلمانيـــة مـــن 34 إلـــى 21 نائبـــا. ويضيف 
هـــؤلاء أن الحريري بات محتاجا إلى تحصين 
صفوفـــه بالعـــودة إلـــى تمتيـــن علاقاتـــه مع 
كالقوات اللبنانية وســـمير  ”حليف طبيعـــي“ 
جعجع، وأن القـــرارات الداخلية التي اتخذها 
داخل تياره، بما في ذلك اســـتقالة مدير مكتبه 
نـــادر الحريري، قد تســـاهم فـــي تنقية أجواء 

العلاقة التي تشوّهت في الأشهر الماضية بين 
الحزبين. وعلى الرغم من الحسابات الداخلية 
للحريري وجعجع كما مراعاتهما معا للعلاقة 
مـــع الســـعودية، إلا أن زعيم تيار المســـتقبل 
لـــن يتخلى عن تحالفه مـــع رئيس الجمهورية 
والتيـــار الوطني الحر، كمـــا أن زعيم القوات 
اللبنانية يدرك حجم الفيتو الذي يضعه حزب 
الله على توسّـــع طموحات القـــوات الوزارية. 
غير أن مصادر مســـتقبلية تـــرى أن الحريري 
في مقاربته المقبلة للعلاقة مع باسيل سيكون 
مرتاحا للتحرك على قاعدة تطبيع علاقاته مع 

جعجع.
ويخلص المراقبون إلى أن لقاء الحريري/ 
جعجع له ما بعده، وأن تحولات كثيرة قد تطرأ 
علـــى المشـــهدين البرلماني والسياســـي في 
لبنان، فتعيد تموضع الطبقة السياســـية على 
نحـــو قد لا يعكس القـــراءة المتعجلة للنتائج 
الحسابية للانتخابات الأخيرة على الرغم مما 
طرأ مـــن تبدل في الأحجـــام يفترض أن يكون 

حسابيا لصالح حزب الله.

} في 10 مايو الجاري، بمدينة آخن غرب 
ألمانيا، وقبل دقائق من تسلمه جائزة 

شارلمان، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون حليفته المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل لاقتناص اللحظة التاريخية الفارقة 
لإصلاح الاتحاد الأوروبي، لأن قوة الكيان 

تمثل ضمانة للحفاظ على عالم سياسي متعدد 
الأقطاب، وبالتالي فمن الضروري أن يتحدث 

الاتحاد الأوروبي بلسان واحد.
تُخصص الجائزة للقادة الذين لهم رؤية 

قوية لمستقبل الاتحاد الأوروبي مثل ماكرون 
المعروف بحماسته وطموحاته الإصلاحية 

لبناء أوروبا قوية.
يقترح ماكرون تعيين وزير مشترك 

للمالية أو اعتماد ميزانية مشتركة، بهدف 
زيادة استقرار المنطقة، وبناء جيش أوروبي 
مشترك يستخدم كآلية رد فعل سريع، وفرض 

ضرائب على أرباح المنتجات التكنولوجية 
العملاقة التي تُصنّع على أرض أوروبا.
ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات 

اقتصادية وشيكة، مثل العقوبات الأميركية 
المفروضة على الشركات الأجنبية التي 

تتعامل مع النظام الإيراني، وزيادة فرض 
الرسوم الأميركية على واردات الاتحاد 

الأوروبي من الصلب والألومنيوم. كما أن 
قضايا مثل ضبابية مستقبل الكتلة الأوروبية 
لما بعد خروج بريطانيا، وتفضيل الأوروبيين 

لمصلحتهم الوطنية، في ما يعرف بصعود 

القوميين، قد تسبق إصلاحات ماكرون في 
أهمية التصدي لها.

وأعلن فريقه أن الإصلاحات الفرنسية 
للاتحاد الأوروبي التي يعلن عنها في 

الخطابات، تأتي ضمن إطار خطة بعيدة 
المدى تركز على الفترة من عام 2030 إلى عام 
2050. لكن، لم تجد مبادرات ماكرون انجذابا 

أو تفاعلا من جانب الدول الأوروبية. ففي 
خطاب مشترك في مارس الماضي، حذّر وزراء 

مالية الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيرلندا 
ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والسويد من أن 

إصلاحاته المؤسساتية لن تفشل فقط، لكنها 
ستفتح الطريق أمام إعادة توزيع الموارد 
المالية من الدول المتقدمة إلى تلك التي 

تعاني من الأزمات. وبهذه الطريقة ستقضي 
حتما على القدرة التنافسية للاقتصاد 

الأوروبي.
حمل الخطاب 
في طياته رسالة 
سياسية محددة، 
وهي أن ألمانيا 

وفرنسا لن تقودا 
منفردتين خطط 
مستقبل الاتحاد 
الأوروبي. حتى 

أن بعض 
الموقعين 

على 
الخطاب 
المشترك 

ليسوا ضمن 
منطقة 

اليورو، لتكرس الرسالة رفض تلك الدول 
تقسيم الاتحاد الأوروبي إلى دول أعضاء 
أساسيين، ودول أخرى لدواع تُجمّل تلك 

النواة بقشرة خارجية للكتلة الأوروبية. كما 
أنها رُفضت من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي الذي ترأسه ميركل، لأنها ”خيالية“ 

و“لن تتحقق على أرض الواقع“، كما أن 
ألمانيا، أغنى دولة أوروبية، لن تدفع ثمن 

الأزمات الاقتصادية لباقي دول أوروبا.
ورغم التحديات التي قد تصعب طموحات 

ماكرون الإصلاحية، حدد ماكرون وميركل 
شهر يونيو المقبل موعدا لمؤتمر قمة في 

بروكسل للاتفاق حول خارطة طريق لمستقبل 
الكتلة الأوروبية. وغالبا ما كان الإلحاح 

الفرنسي يُقابَل بالتأجيل من قبل ميركل التي 

تمارس سياستها المفضلة في الجلوس على 
طاولة المفاوضات لمناقشة الأفكار الأصلح 

لبلادها.
ومع رفض أطراف عديدة الإصلاحات، كان 
تأجيل ميركل لمناقشتها رغبة حقيقية في لم 
شمل الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تمتلك خطة 

بديلة. فقد كان من المقرر عقد القمة في مارس 
الماضي، لكنه ألغي لأنه ببساطة لا شيء 

متاحا للإعلان عنه.
قد يكون التباطؤ في اتخاذ القرار دليلا 
الألماني،  على ضعف التحالف الفرنسي – 

أو تلخيصا لعدم القدرة على تشكيل أجندة 
تواكب التحديات الجديدة للتحالف المؤيد 
لأوروبا أو تبديدا للوقت لأنه لا توجد رؤية 

مستقبلية واضحة المعالم يعتمد عليها.

تستطيع ألمانيا بكل تأكيد سد الفراغ 
الاقتصادي الذي يخلفه انسحاب بريطانيا من 

عباءة الاتحاد الأوروبي. لكن حلول ماكرون 
الاقتصادية لن تضغط على ميركل للإسراع في 

كتابة شيك على بياض لدفع فواتير الأزمات 
الاقتصادية للبلدان الأقل منها، في مغامرة 

تزلزل القدرة التنافسية لباقي الدول الأعضاء.
عادة ما يلتحم الاتحاد الأوروبي 

بطريقتين: التفاؤل، مثل إنشاء عملة موحدة 
لدول الاتحاد الأوروبي، أو ضمّ بلدان جديدة، 

مثل دول أعضاء في العائلة الأوروبية، أو 
الإحساس بالخطر، مثل أزمة تدفق الهجرة 

عبر البحر المتوسط، أو الأزمات الاقتصادية. 
لكن، اليوم، تلوح في الأفق أجواء مختلفة 

تخيّم عليها مشاعر عدم الثقة والحذر.

لقاء جعجع والحريري: نتائج الانتخابات تعيد ترتيب الأوراق

مستقبل أوروبا بين طموح ماكرون وتريث ميركل

أول لقاء منذ أزمة الاستقالة

[ اجتماع بيت الوسط يبدد غيوما ظللت العلاقة بين حليفي 14 آذار  [ تحالف المستقبل والقوات ضرورة إستراتيجية

في 
العمق

{اللقاء بين ســـعد الحريري وســـمير جعجع تناول كل القضايا العالقـــة بينهما وكذلك القضايا 
الإقليمية، وأظهرت النتيجة أنهما يتوافقان على أغلب القضايا }.

وهبي قاطيشا 
نائب عن حزب القوات اللبنانية

{الاتحـــاد الأوروبـــي يجب أن يكون ممتنـــا لترامب، فبفضله تخلصنا مـــن كل الأوهام، و علينا أن 
نكون مستعدين لتلك السيناريوهات التي سيتعين علينا فيها أن نتصرف بمفردنا}.

دونالد توسك 
رئيس المجلس الأوروبي

ــــــري ورئيس حزب القوات  أخرج اللقاء الذي جمع بين زعيم تيار المســــــتقبل ســــــعد الحري
اللبنانية ســــــمير جعجع، اللبنانيين من دائرة الحديث عن الانتخابات البرلمانية وما أفرزته 
من نتائج وتغييرات، وحوّل الاهتمام نحو ما أفرزه اللقاء بين الحليفين المتباعدين في بيت 
الوسط في حضور الوزيرين غطاس خوري وملحم رياشي والوزير السابق باسم السبع. 
وتناول اللقاء الأوضاع السياســــــية العامة في البلاد وآخر التطورات، فيما اعتبر كثيرون 
أن هذا اللقاء يكشف إلى أي مدى فرضت  نتائج الانتخابات واقعا آخر قد يُفرز في قادم 

الأيام تطبيعا جديدا للعلاقات بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية.
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} صوفيــا – يلتقي قـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  الأوروبـــي؛ 
عضوية  سيخسر  والذي  المنقسم، 
بريطانيـــا العـــام المقبـــل، ويواجه 
صوفيا،  فـــي  متزايدة،  تحديـــات 
لصياغـــة رد مشـــترك علـــى 
بعد  المتحدة  الولايات 
الرئيـــس  قـــرارات 
الأميركي دونالد 
ترامـــب الصادمـــة 
حـــول الملـــف 
النـــووي الإيرانـــي 

والتجارة الدولية والتطـــورات في قطاع غزة، 
فـــي محاولة صعبة تهدف إلى الخروج بموقف 

أوروبي موحد في مواجهة هذه التحديات.
وشـــن رئيـــس المجلس الأوروبـــي دونالد 
توسك الأربعاء هجوما على الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب منـــددا ”بالموقـــف المتقلب“ 
لواشـــنطن إثر انســـحابها من الاتفاق النووي 

الإيراني وفرض رسوم جمركية على أوروبا.
وقـــال توســـك ”عنـــد النظر إلـــى القرارات 
الأخيـــرة للرئيس ترامب قد يفكـــر البعض أنه 
في وجود أصدقاء على هذا النحو، فما حاجتنا 
للأعداء“، وأضاف توســـك ”لكن بصراحة على 

أوروبـــا أن تكـــون ممتنة للرئيـــس ترامب لأنه 
بفضلـــه تخلصنا من كافـــة الأوهام. لقد جعلنا 

ندرك ضرورة الاعتماد على نفسنا“.
وإلى جانب إيـــران والتجارة تبحث الدول 
الأعضـــاء الـ28 أيضا الأحـــداث في غزة. وحث 
الاتحـــاد الأوروبـــي كل الإطـــراف على ”ضبط 
النفـــس“ إثـــر المواجهات بين الفلســـطينيين 
والجنود الإسرائيليين. لكن وحدة الأوروبيين 
لا تبدو خالية من الثغرات حول هذه المســـألة، 
كما أثبتت عرقلة الجمهورية التشيكية والمجر 
ورومانيا لبيـــان أوروبي ينتقد نقل الســـفارة 

الأميركية إلى القدس.

قمة أوروبية لتشكيل جبهة موحدة ضد قرارات ترامب

المرحلة الماضية شهدت سوء تفاهم 
من الطرفين وتساؤلات عديدة، كل 

ذلك أخذ وقته وكان مربوطا بالظروف، 
أما اليوم فالمرحلة جديدة وما يجمعنا 

وتيار المستقبل أكبر مما يفرقنا

سمير جعجع

محمود سعيد موسى
يباحث في العلاقات الدولية و ي ب

الخطاب
رسالة 
محددة، 
لمانيا 
تقودا ن
خطط
لاتحاد
حتى

ضمن 

– يل صوفيــا {
الات الأوروبـــي؛ 
والذي المنقسم، 
بريطانيـــا العـــام
متزا تحديـــات 
لصياغـــة
الولا
ق

ت

ا

ق
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في 
العمق

{الجيش عندما يســـتثمر فإن اســـتثماره يكون لصالح ما يعتبر أنه دفاع عن الدولة، باعتبار أن 
القوات المسلحة تعتبر نفسها ضامنة ومسؤولة عن بقاء الدولة المصرية}.

عمرو عادلي
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية

{غالبا ما توصف القوات المسلحة المصرية بالصندوق الأسود، معظم قطاعات الاقتصاد التي 
يديرها الجيش تبدو خفية}.

شانا مارشال 
باحثة في معهد كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط

} القاهرة – شـــارك أسامة عبدالمجيد خلال 
أربعة عقود قضاها في الخدمة العسكرية في 
حرب الخليـــج الأولى وشـــغل أيضا منصب 
مســـاعد الملحـــق العســـكري فـــي الولايات 
المتحـــدة، أمـــا الآن فهو يصـــدر أوامره من 
مكتبه المطل على النيل بصفته رئيسا لشركة 
المعادي للصناعات الهندســـية التي تملكها 

وزارة الإنتاج الحربي.
تأسست شركة المعادي عام 1954 لتصنيع 
قاذف القنابل الآلي والمسدســـات والبندقية 
الآلية. وفي الســـنوات الأخيرة بدأت الشركة 
التي يعمل بها 1400 فرد تتجه لإنتاج الصوب 
الزراعية والأجهزة الطبية ومعدات الكهرباء 
وأجهزة التمرينات الرياضية. ولدى الشركة 

خطط لافتتاح أربعة مصانع جديدة.
وقـــال عبدالمجيد المهنـــدس، البالغ من 
العمـــر 61 عامـــا، إن ”الجيـــش مســـاهم في 
مشـــاريع كثيـــرة جـــدا“. وتحدث عـــن أوامر 
تشـــغيل من بينها مشـــروع تبلـــغ كلفته 495 
مليـــون جنيـــه مصـــري (28 مليـــون دولار) 
لوزارة الكهرباء وعقد لإعادة تدوير النفايات 

الزراعية في الجزائر بقيمة 400 ألف دولار.
وتعد شـــركة المعادي واحدة من عشرات 
الشـــركات التـــي تعمـــل تحت مظلـــة القطاع 
العســـكري والتي ازدهر نشاطها منذ أصبح 
عبدالفتاح السيســـي، قائد القوات المسلحة 
السابق، رئيســـا للبلاد في 2014 بعد عام من 

عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
ويملـــك الجيـــش 51 في المئة من شـــركة 
تتولـــى تطويـــر العاصمة الإداريـــة الجديدة 
التـــي تقـــدر اســـتثماراتها بنحـــو 45 مليار 
دولار وتقع على مســـافة 75 كيلومترا شرقي 
القاهرة. وتبني شـــركة أخـــرى تابعة للقوات 
المســـلحة أكبر مصنع للأســـمنت في مصر. 
وتتبايـــن أنشـــطة أخرى تابعـــة للجيش من 

مزارع سمكية إلى منتجعات سياحية.
وفـــي مقابـــلات أجريـــت على مـــدار عام 
وصف رؤســـاء تســـع شـــركات تابعة لوزارة 
الإنتاج الحربي مدى توسع أنشطة شركاتهم 

واستعرضوا خططهم للنمو مستقبلا.
وتبيـــن أرقـــام وزارة الإنتـــاج الحربـــي، 
إحدى الجهات الرئيســـية الثلاث المنوط بها 
الإشراف على مشـــروعات القوات المسلحة، 
أن إيرادات شـــركاتها ترتفـــع ارتفاعا حادا. 
وتتيح أرقام الوزارة والمقابلات مع رؤســـاء 
الشـــركات فرصة نادرة للاطلاع على الطريقة 
التـــي يعمل بهـــا الجيش على زيـــادة نفوذه 

الاقتصادي. 
ويقــــول بعض رجال الأعمــــال المصريين 
يشــــعرون  إنهــــم  الأجانــــب  والمســــتثمرين 
بالانزعاج لدخول الجيش في أنشــــطة مدنية 
ويشــــكون مــــن امتيــــازات ضريبيــــة وغيرها 

ممنوحة لشركات القوات المسلحة.
 وحذّر صندوق النقد الدولي في سبتمبر 
2017 مـــن أن تطوير القطـــاع الخاص وخلق 
الوظائـــف ”قـــد تعوقهمـــا مشـــاركة كيانات 

تخضع لوزارة الدفاع“.
وترد الحكومـــة المصرية علـــى ذلك بأن 
الشـــركات الخاصة تعمل في ساحة الجميع 
فيها على قدم المســـاواة وأن الجيش يســـد 
ثغـــرات في الســـوق مثلما فعل خـــلال أزمة 

نقص حليب الأطفال في العام 2016. 
وســـاعد الجيـــش حينذاك في اســـتيراد 
كميات لســـد النقص وأعلـــن كذلك عن خطط 
لإنشـــاء مصنع لإنتاج حليب الأطفال. ويقول 

السيسي إن الجيش يمكنه إنجاز مشروعات 
كبرى معقدة أسرع من القطاع الخاص.

وفـــي 2016 منح قانـــون جديـــد لضريبة 
القيمـــة المضافة صدر في إطـــار إصلاحات 
اقتصادية تنفذ بالتعـــاون مع صندوق النقد 
الدولي، إعفاءات للقوات المســـلحة وغيرها 

من المؤسسات الأمنية.
وينـــص القانون علـــى ألا تدفـــع القوات 
المسلحة ضريبة القيمة المضافة على السلع 
والمعـــدات والآلات والخدمات والمواد الخام 
اللازمـــة لأغراض التســـلح والدفـــاع والأمن 

القومي.
ولوزارة الدفاع الحق في تقرير أي السلع 
والخدمـــات التـــي يســـري عليهـــا القانون. 
ويشـــكو رجـــال أعمـــال مدنيون مـــن أن هذا 
يجعل هذا النظام عرضة لإســـاءة الاستغلال. 
ففنـــادق القطاع الخاص على ســـبيل المثال 
تضيف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في 
المئـــة على فواتير خدماتها، لكن خلال زيارة 
لفنـــدق الماســـة التابع للقوات المســـلحة لم 
تتضمن فاتورة لمشـــروب الكابتشينو إشارة 

إلى تلك النسبة.

من البنادق إلى الصوب الزراعية

التابعة  التجاريـــة  المشـــروعات  تخضع 
المســـلحة لثـــلاث جهات رئيســـية؛  للقوات 
هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشـــرف على 
20 شـــركة ووزارة الدفاع التي تســـيطر على 
العشرات والهيئة العربية للتصنيع المملوكة 
للحكومة المصرية والمســـؤولة عن 12 شركة 

على الأقل.
وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي 
يلعبـــه الجيش في الاقتصاد. وفي ديســـمبر 
2016، قال السيسي إن الجيش يمثل ما يصل 
إلى اثنين في المئة من الناتج. ونفى الرئيس 
المصري في افتتاح منشـــأة عسكرية لإنتاج 
الكلور لأغـــراض تنقية المياه ما تردد عن أن 
اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20 أو حتى 50 

في المئة من الاقتصاد.
وقـــدر أحـــد أســـاتذة العلوم السياســـية 
البارزين، طلب عدم نشر اسمه، الرقم بحوالي 

ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وقدر البنـــك الدولي الناتج المحلي الإجمالي 

لمصر بواقع 336 مليار دولار في 2016.
وكان الرئيس الراحـــل جمال عبدالناصر 
فـــي 1954  الحربـــي  الإنتـــاج  وزارة  أســـس 
لمساعدة مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في 

إنتاج السلاح. 

وفـــي العقـــود التاليـــة تباينـــت حظوظ 
الوزارة، فألغاها عبدالناصر ليعيدها الرئيس 
أنور السادات في العام 1971 وفقا لتقرير من 
وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة الأميركية عام 
1985. وانخفضت إيرادات شركاتها في أغلب 
سنوات التســـعينات والعقد الأول من الألفية 
الثالثـــة. وعندمـــا تولى السيســـي الســـلطة 

تغيرت الصورة من جديد.
وتتوقع وزارة الإنتـــاج الحربي أن تصل 
إيرادات التشـــغيل من شركاتها العشرين إلى 
15 مليار جنيه مصري في الســـنة 2019-2018 
أي خمسة أمثال ما كانت عليه في 2014-2013 
وفقا لرســـم بياني أعدته الوزارة. ولا تكشف 

الوزارة عن مآل الإيرادات. 
وقـــال رئيســـا مجلـــس إدارة اثنتين من 
الشـــركات إن الأرباح تذهب إلـــى الوزارة أو 

يعاد استثمارها في النشاط مرة أخرى.
وقـــال رئيســـا شـــركتين مـــن الشـــركات 
الهندســـية التابعة لوزارة الإنتـــاج الحربي، 
هما شـــركة أبوزعبل للصناعات الهندســـية 
وشـــركة حلـــوان للصناعات الهندســـية، إن 
الحصول على تمويل أصبح أسهل كثيرا في 

السنوات الأخيرة.
وفي العـــام 2015 عينـــت الحكومة اللواء 
محمـــد العصار لإدارة الوزارة. وكان العصار 
عضوا في المجلس الأعلى للقوات المســـلحة 
الذي حكم مصر بعد انتفاضة شعبية أطاحت 

بمبارك في فبراير 2011. 

من أبرز رموز الطموحات التجارية للقوات 
المسلحة مشـــروع في مدينة بني سويف على 
مشـــارف الصحـــراء جنوبـــي القاهـــرة، حيث 
يضع العمال اللمســـات الأخيرة على واحد من 
أكبر مصانع الأســـمنت في العالم تملكه شركة 

العريش للأسمنت المملوكة للجيش.
وتشـــعر صناعة الأســـمنت بوطأة توســـع 
أنشطة القوات المسلحة. فقد استغرق ثمانية 
آلاف عامل 18 شـــهرا لبناء المصنع الذي تبلغ 
استثماراته مليار دولار. وسيصل إنتاجه عند 
بلـــوغ الطاقة القصـــوى 12.6 مليـــون طن من 

الأسمنت سنويا.
وقال مســـؤول تنفيـــذي بإحدى شـــركات 
الأسمنت المملوكة لشـــركة أجنبية، إن الطاقة 
الإنتاجية الســـنوية في مصر بلغت 79 مليون 
طن في العـــام الماضي أي مـــا يتجاوز بكثير 
حجم الاســـتهلاك البالغ 52 مليـــون طن. وقال 
مسؤول في شـــركة مصرية إن مبيعات شركته 
انخفضت بمقـــدار الخمس منذ يناير بســـبب 

المصنع الجديد.
وكانـــت الشـــركة القومية للأســـمنت التي 
تملك الدولة أغلبية أســـهمها قد أوقفت الإنتاج 
في نوفمبـــر الماضي بعد أن منيت بخســـائر 
كبيرة في النصف الأول. أما شـــركة السويس 
للأســـمنت، التـــي تملـــك هايدلبـــرغ الألمانية 
أغلبية أسهمها، فأعلنت أن خسائرها المجمعة 
لعام 2017 تضاعفت إلى مثليها لتصل إلى 1.14 
مليار جنيه؛ بينما أعلنت شـــركة الإســـكندرية 
لأســـمنت بورتلاند التي تملك تيتان اليونانية 
غالبية أسهمها أن خســـائرها المجمعة زادت 

عشرة أمثال لتصل إلى 513.9 مليون جنيه.
وكانت القوات المســـلحة قالت في السابق 
إن مشـــروعات الإسكان وغيرها من مشروعات 
البناء الكبرى ســـتخلق طلبا على الأســـمنت. 
وبالإضافـــة إلـــى العاصمة الإداريـــة الجديدة 
يشـــارك الجيش في تطوير مدينتين جديدتين 
همـــا مدينـــة العلميـــن الجديدة على ســـاحل 
البحر المتوســـط وهضبة الجلالة في المنطقة 

الجبلية عند شمال البحر الأحمر.
واختلف المســـؤول التنفيذي في الشـــركة 
المملوكة لشـــركة أجنبية فـــي الرأي مع تقدير 
القوات المســـلحة للطلب. وقال إن مصر التي 
تعـــد في الوقـــت الحالي من أكثـــر دول العالم 
اســـتهلاكا للأســـمنت مقارنـــة بعدد الســـكان 
سيتعين عليها مضاعفة استهلاكها لاستيعاب 

الطاقة الإنتاجية الجديدة كلها.
وكان من بين المشروعات التي أعلنت عنها 
وزارة الإنتاج الحربي في 2017 خطة لزراعة 20 
مليون نخلة مع شـــركة إماراتية وبناء مصنع 
لصناعة الســـكر من إنتاجها مـــن التمور. كما 
اتفقت مع شركة سعودية للاشتراك في تصنيع 
المصاعـــد. وافتتحت القوات المســـلحة أكبر 
مزرعة ســـمكية في الشـــرق الأوسط في منطقة 

بدلتا النيل شرقي الإسكندرية.
ووقعـــت وزارة الإنتـــاج الحربـــي مؤخرا 
مذكرة تفاهم مع مجموعة جي.سي.إل الصينية 
لإقامـــة مصنـــع لإنتـــاج الألـــواح الشمســـية 
باســـتثمارات تبلـــغ مليـــاري دولار. كما تولت 

الوزارة مســـؤولية رصف الطرق داخل المدن 
مـــن وزارة النقل وتســـيطر الآن على محطات 
رســـوم المرور علـــى معظم الطرق الســـريعة 

الرئيسية.
وقال مســـؤول تجاري بإحدى الســـفارات 
الغربية إن المســـتثمرين الأجانـــب يرفضون 
الاســـتثمار فـــي القطاعات التي تتوســـع فيها 
القوات المســـلحة أو التي قد تدخلها، خشـــية 
الدخول في منافســـة مع الجيش وما يتمتع به 

من مزايا قد تعرض استثماراتهم للخطر.
وقـــال العصار إن مصر تحتاج للشـــركات 
الخاصـــة التـــي يعتبرهـــا ”العمـــود الفقـــري 
لصناعتنا واقتصادنا“، لكنه يعتقد أن وزارته 
لهـــا مكانها أيضـــا؛ ”فهـــذه منافســـة“. وقال 
السيسي في الثامن من فبراير في افتتاح 1300 
صوبة زراعية أقامها المهندسون العسكريون، 
إن القـــوات المســـلحة لها قيمـــة لا تقدر بثمن 

للاقتصاد.

مزايا أخرى

تتمتـــع القـــوات المســـلحة المصرية أكبر 
جيـــوش العالـــم العربـــي بمزايا أخـــرى؛ فهي 
تتمتـــع بالدعم العربـــي الإقليمي، كما تعتبرها 
القـــوى الغربية حصنـــا في مواجهة التشـــدد 
الإســـلامي. وتحصـــل مصـــر علـــى 1.3 مليار 
دولار مساعدات عســـكرية سنويا من الولايات 
المتحدة وحدها. وبالإضافة إلى القانون الذي 
يعفي القـــوات المســـلحة من ضريبـــة القيمة 
المضافة توجـــد قوانين أخرى أيضا في مصر 

لصالح الجيش.

وفي العام 2015 أصدر وزير الدفاع مرسوما 
أعفـــى بمقتضـــاه حوالي 600 فنـــدق ومنتجع 
وغيرها مملوكة للقوات المسلحة من الضرائب 
العقارية. كما تحصل شركات القوات المسلحة 
علـــى إعفاء مـــن رســـوم الاســـتيراد بمقتضى 
قانـــون صـــدر عـــام 1986 ومن ضريبـــة الدخل 
بمقتضى قانون صـــادر عام 2005. ويجوز عدم 
معاينة الشحنات المرسلة إلى شركات القوات 

المسلحة.
وفـــي ميادين القاهـــرة المزدحمـــة التي لا 
تهـــدأ فيها الحركة يقف الناس طوابير لشـــراء 
السلع المدعمة مثل اللحوم وغيرها من السلع 
الغذائية من شاحنات تابعة للقوات المسلحة.

وقال حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد 
العلوم السياسية في جامعة القاهرة والمتحدث 
باســـم ســـامي عنان رئيس أركان حرب القوات 
المســـلحة الســـابق، الذي لم تكتمـــل محاولته 
ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المصرية 
هذا العام، ”وصلنا لدرجة أنهم ينافسون حتى 

تجار الأرصفة“. 

استثمارات الجيش المصري: إمبراطورية اقتصادية مترامية الأطراف

من غرف العمليات الحربية إلى إدارة المشروعات الاستثمارية

[ المؤسسة العسكرية توسع نشاطها وتتحول من مدافع عن الاشتراكية إلى منافس قوي في اقتصاد السوق الرأسمالية
عملت المؤسسة العسكرية في مصر على 
بناء إمبراطورية اقتصادية ضخمة، يشيد 
بها البعض ويرى أنها تجربة مماثلة لدول 
أخرى حيث هناك عدد من الجيوش حول 
العالم يمتلكون شــــــركات اقتصادية، فيما 
ينتقدها آخــــــرون ويعتبرون أنها تكســــــب 
ــــــش المصري نفــــــوذا كبيرا يتســــــبب  الجي
فــــــي تهميش المؤسســــــات المدنية وتجاهل 
إصلاحها. في تقرير حديث كشفت وكالة 
رويترز عن بعــــــض تفاصيل الإمبراطورية 
ــــــة للجيش المصري وشــــــركاته  الاقتصادي

متعددة المجالات والاستثمارات.

محمد العصار:
الشركات الخاصة العمود 

الفقري للاقتصاد لكن وزارة 
الإنتاج الحربي لها مكانتها

صندوق النقد:
تطوير القطاع الخاص قد 

تعوقه مشاركة كيانات 
تابعة للجيش

البارزين، طلب عدم نشر اسمه، الرقم بحواليلإنشـــاء مصنع لإنتاج حليب الأطفال. ويقول

بعض رجال الأعمال المصريين 
والمستثمرين الأجانب يشعرون 

بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة 
مدنية ويشكون من امتيازات 

ضريبية وغيرها ممنوحة لشركاته
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} قبل أسبوع سقطت صواريخ كاتيوشا 
وقذائف في الجولان المحتل. ردّ إسرائيل 

كان واسعا وحاسما، واستهدف، وفقا لوزير 
الدفاع أفيغدور ليبرمان، كل البنية التحتية 

العسكرية لإيران في سوريا.
الجميع يعلم أن لا أضرار حقيقية لحقت 

بالإسرائيليين، لكن هذه هي إسرائيل. إذا 
رميتَ عليها حجرا، ردّت عليك بوابل من 

الرصاص.
هذا حرفيا ما حصل مع متظاهرين 

سلميين على حدود قطاع غزة مع إسرائيل. 
مذبحة غزة هي درس يُظهر أنه عندما تكون 
ثمة إدارة في واشنطن تتصرف على أساس 

أنها حكومة إسرائيل المكبرة، فلا يمكن توقع 
شيء من الحكومة المصغرة في تل أبيب 

سوى هذه الوحشية والإجرام.
المشهد يلخص نفسه بشكل منطقي. 

صواريخ الكاتيوشا استدعت من 
الإسرائيليين الرد عبر غارات مكثفة نفذتها 

٢٨ طائرة مقاتلة، والحجارة التي يطلقها 
الفلسطينيون عبر ”المقاليع“ الصغيرة في 

أيدي الشباب والأطفال، استدعت إمطارهم 
بالرصاص الذي أسقط قرابة ٧٠ قتيلا و٣ آلاف 

جريح.
خلال الأيام الماضية شاهدنا على شاشات 

التلفزيون كل التناقضات الممكنة؛ إطلاق 
النار الحي على الأبرياء، وابتسامات عريضة 
على وجوه المسؤولين الذين حضروا احتفال 
افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة، 
وتنديدا دوليا واسعا وعجزا أوسع. الشيء 

الوحيد الذي غاب هو الأمل.
لا ألوم هؤلاء الذين لا يرون فارقا بين 

يومي ١٥ مايو ٢٠١٨ و٥ يونيو ١٩٦٧. إذا كانت 
إسرائيل وضعت يدها على القدس قبل ٥١ 
عاما بشكل غير شرعي، فقد حصلت أخيرا 

على الشرعية أول أمس. المعادلة بسيطة ولا 
تحتاج أيّ عناء لتفسيرها.

لكن المشكلة الأكبر تكمن في أنه إذا كانت 
حرب أكتوبر ١٩٧٣ قد ردت بعضا من الاعتبار 

للنظام العربي الذي انسحق تماما قبلها 
بستة أعوام، فلا أفق لفعل الشيء نفسه بعد 

نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
النظام العربي، الذي يعيش أضعف 

حالاته على الإطلاق، لا يبدو مستعدا، أو 
قادرا، على مقاومة أي شيء يصدر من 
أي أحد. نقل السفارة هو أكبر هزيمة 

للدبلوماسية العربية منذ عقود.
لا يجب الانخداع أيضا في النظام 

الدولي، خصوصا المعادلة التي تحرك الدول 
الأوروبية. نعم، كل ما تستطيع هذه الدول 

فعله هو مقاطعة حفل افتتاح السفارة. 
الدبلوماسية الأوروبية، التي لا تزال تعاني 
من انتكاسات كبرى بالتزامن مع انسحاب 

الولايات المتحدة من كل رابط قوي يجمعها 
بأوروبا، لن تغادر كرسيها المتحرك قريبا.

الأمر ليس مرتبطا بقدرة حمّام الدم على 
تنبيه العالم للقضية التي لم تعد أولوية 

على أجندته. يبدو أن هذه الاستراتيجية لا 
تفيد في شيء. إذا كان هذا الثمن الباهظ 

يعود بأي فائدة حقيقية على القضية، 
فالتضحية هي أقل شيء من الممكن أن يقدمه 

الفلسطينيون كعادتهم. لكن يبدو أن كل 
هذه التضحيات لم تعد تؤثر في نظام عالمي 

يتغير بسرعة.
صعود دونالد ترامب، ومعه تيارات 

اليمين المتشدد في أوروبا ومناطق أخرى من 

العالم، غيّر كثيرا من مبادئ الغرب بشكل 
خاص. لم تعد صور القتلى، التي كانت كفيلة 
في السابق بخلق إعصار من التعاطف، قادرة 

على إحداث تغيير في مسار القضية بشكل 
عام. احتاج الأمر إلى أربعة أعوام فقط، منذ 

آخر حرب شنتها إسرائيل على غزة عام 
٢٠١٤، كي نشهد هذا التبدل في ردود الفعل 
والمواقف الدولية، التي باتت أكثر تحفظا 

واستعدادا لمسك العصا من المنتصف.
إذا كان هذا ما سيجنيه الفلسطينيون من 

استراتيجية ”التضحية مقابل التعاطف“، 
فإن المعادلة صارت خاسرة. الأفضل لهم إذن 

أن تظل القضية منسية، طالما أن السفارة 
الأميركية ستنقل إلى القدس حتما، بغض 

النظر عن عدد القتلى أو الجرحى.
حركة حماس، التي لا تزال تسيطر على 

قطاع غزة بقوة السلاح، تدرك ذلك جيدا. 
لكن ربما يكون الشيء الوحيد الذي تحاول 

الخروج به من الزخم الناتج عن خطوة 
ترامب هو رفع الحصار عن القطاع. ليس 

صحيحا أن قيادة حماس الحالية تسعى هذه 
المرة إلى حرب جديدة مع إسرائيل.

”الحمساويون الجدد“ لا يشبهون 
سابقيهم في طريقة التفكير. هؤلاء يعلمون 

أن كل ما تريده إسرائيل هو أن ترى وسائل 
الإعلام العالمية صواريخ حماس تملأ سماءها، 

كي تعطيها شرعية لسحق القطاع بمن فيه. 
هذه هي اللغة الوحيدة التي تدربت إسرائيل 
طوال العقود الماضية على التحدث بها، ولا 

تعرف غيرها.
أخذت حماس، ومعها المنظمات الشبابية 
والنشطاء في القطاع، الإسرائيليين على حين 

غرة. المظاهرات السلمية والصبر الصاخب 
وتقديم المدنيين كي يأخذوا زمام المبادرة لغة 

أجنبية لا يفهم الإسرائيليون مفرداتها. لم 

يكن مفاجئا إذن إطلاق الرصاص عليهم بهذه 
الطريقة.

تزامن هذه المذبحة مع افتتاح السفارة 
في القدس جعل المشهد يبدو وكأن رصاص 

الإسرائيليين انطلق من الولايات المتحدة، 
عابرا الأراضي المحتلة، إلى قلب أحد الأطفال 

على الجانب الآخر من الحدود مع القطاع.

ترامب لا يهتم كثيرا. هذا رئيس أثبت 
أنه أسير لهاجس السياسة الداخلية، ورضا 

قاعدته الانتخابية في كل قرار يتبناه في 
السياسة الخارجية.

يعلم ترامب أن الكونغرس، الذي يهيمن 
الجمهوريون على مجلسيه، أكثر المؤسسات 

الأميركية تأييدا لقرار نقل السفارة إلى 
القدس. إذا كان نقل السفارة قد اتخذ مساره 

الزمني الطبيعي، لكان رفع لافتة هذه السفارة 
في القدس قد استغرق سنوات.

التعجيل بتحويل مبنى القنصلية إلى 
مقر السفارة له سبب محدد من وجهة نظر 

ترامب، وهو استباق انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس، المقررة في نوفمبر 

المقبل. ترامب يخشى نجاح الديمقراطيين 
في إنهاء قبضة الجمهوريين على المجلس، 

ومن ثم حصاره تماما. الملف الفلسطيني 
الإسرائيلي هو الصورة الأوضح لطريقة 

تفكير الرئيس الأميركي. ليس ثمة شك اليوم 
في أن ضمان تصويت فلوريدا أو أوهايو في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة عام ٢٠٢٠، أهم 
كثيرا من تصويت أعضاء مجلس الأمن على 
اتفاقية سلام دائم ونهائي بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
سلوك الأميركيين، الذي أخرجهم من 

المعادلة كوسيط وحيد، جعل عملية السلام 
تدخل تحولا يقوم على الفراغ الذي لا يسمح 
بأي حديث عن العودة للمفاوضات طالما ظل 
ترامب في الحكم. هذا السلوك أنهى تعويل 
الفلسطينيين السابق على الوقت، ورهانهم 
على الإدارة الأميركية المقبلة. الفلسطينيون 
يدركون منذ اليوم الأول لترامب في السلطة 

أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، نجح في الفوز بأذن الرئيس. 

انتهت حظوظ الفلسطينيين عمليا منذ ذلك 
الوقت.

الفراغ الدولي امتداد لفراغ مماثل على 
المستوى الداخلي. كل شيء فلسطيني 
صار منقسما. فتح تتصارع مع فتح، 

ومع حماس والفصائل الأخرى. إذا كانت 
المستوطنات تقسم الأراضي الفلسطينية 

جغرافيا، فالسياسيون الفلسطينيون، 
أنفسهم، يقسمون البلد سياسيا واجتماعيا 

ووجدانيا.
هذه هي الطريق الأقصر لتحقيق إسرائيل 

تقدما لا يمكن استعادته في المستقبل. إذا 
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

يعلم أن المجتمع الدولي يفضل الانقسام 
الفلسطيني، ومازال يصرّ على إعطاء 
هذا المجتمع الدولي ما يريد، فلا يلوم 

الفلسطينيون إلا أنفسهم.

{الحمساويون الجدد} يهزمون إسرائيل
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{أشـــعر بالقلق الشـــديد لتصعيد التوتر في الأراضي المقدســـة والشرق الأوســـط. اللجوء إلى 

العنف لم يؤد أبدا إلى السلام فالحرب تجلب الحرب والعنف يؤدي إلى العنف}.

البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان

{المســـؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة في الأحداث الفلســـطينية. قتل 60 شخصا في 

الجانب الفلسطيني ولا توجد إصابة واحدة من الجانب الإسرائيلي، علينا التساؤل عن ذلك}.

مارغوت والستروم
وزيرة الخارجية السويدية

أحمد أبودوح
كاتب مصري

} مرة أخرى يخرج الشباب الفلسطيني 
ليرمي الحجارة على اليهودي، لأنه استولى 

على القدس، لأنها إسلامية فهي أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وعندما 

تتناقل الصحف الخبر، سيقول المسيحيون، 
وهم غالبية سكان الأرض، ”ليس هناك إسلام 

والدين الحقيقي هو اليهودية والمسيحية 
التي هي امتداد لليهودية“. ويُقتلون بدم 

بارد ولا أحد يستنكر قتلهم، بل يوضع اللوم 
على القاتل والقتيل معا. إلى متى نظل في 
هذه الدوامة؟ فلسطين كلها محتلة، وليس 

هناك فرق بين القدس وباقي المدن فهي 
سلبت بالقوة من أصحابها. فما هو الجديد؟ 

إسرائيل أعلنت مليون مرة أنها لن تسمح 
بإقامة دولة فلسطينية في جوارها، وبدلا 

من إثارة مسائل تتعلق بلقمة العيش وسرقة 
إسرائيل لمياه العرب وغاز العرب، يقوم 

الشباب الفلسطيني بالغضب من أجل القدس 
من منطلق ديني، لكي يتشفى العالم بأسره 

بموتهم.
إذا كانوا يعزفون على وتر الدين لكي 

يستنهضوا المسلمين، فقد خاب ظنهم وفشل 
مسعاهم، فالمسلمون هم الأضعف في هذا 

العالم وهم متهمون بالهمجية التي جسدها 
تنظيم داعش وغير داعش بأبشع صورها. 
والمسلمون الأقوياء، مثل تركيا وإيران، لن 
يسفكوا دما من أجل القدس وإذا تحركوا 

فسوف يتحركون للسيطرة على بلاد العرب، 
وليس لأجل عيون الفلسطينيين.

مسكينة غزة لأنها اشترت نهجا نضاليا 
فاشلا، وكل يوم يستشهد طفل أو شاب، 

مقابل لا شيء. كان يمكنهم الاحتجاج وتنظيم 
مليونية تسير في شوارع غزة وتهتف ضد 

نقل السفارة، ولم يكن هناك داع لاقتراب 
هؤلاء الشباب من أسلاك إسرائيل وموتهم 

وبكاء أهاليهم خلفهم. 
ألم يتعلموا أن إسرائيل تتلهف لكي 

يقترب أحد من الأسلاك لتقتله؟ ألم يتعلموا 
أن آلة الحرب الإسرائيلية هي الأقوى في 

المنطقـة ولا يمكن هزيمتها إلا بتخطيط 
وحشد وتعبئة لاسترداد البـلاد التي 

اغتصبت بقوة السلاح؟ ألم يتعلموا أن 
الاستناد إلى قداسة الأرض في الديانة 
الإسلامية يفقدهم التأييد العالمي؟ لماذا 

لا يتركون مسألة الدين ويطالبون بالحق 
التاريخي وليس الديني؟

لماذا لا ينظم الفلسطينيون مليونية 
للمطالبة بحصتهم من الآبار الجوفية 

التي تستولي عليها إسرائيل ثم تبيعها 
للفلسطينيين، وآبار الغاز التي سرقتها 

نهارا جهارا؟ إن مسيرات كهذه تجعل العالم 
كله يفهم أن إسرائيل سرقت أرض شعب 

وقوته، وهذا مجدٍ أكثر بكثير من المقدسات 
الإسلامية التي لا يعترف بها كل العالم 

المسيحي بمن فيه بعض العرب.
يكيلون باللوم على الدول التي لجأت إلى 
إسرائيل للتحالف ضد إيران لأنها في خطر 

وجودي محدق بها، فهل لو لم تفعل ذلك 

لعادت فلسطين إلى العرب؟ وماذا يحصدون 
من تحالف العرب سوى الشجب والتنديد؟ 
ألم يقل أرييل شارون إن قرارات العرب لا 
تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به؟ هناك 

تناقضات عجيبة عصيّة على الفهم.
لقد أثبتنا أننا ظاهرة صوتية لا أكثر. 
ندفعُ بالشباب إلى الخطر، وعندما يقتلون 
نبكيهم. اثنان وستون شهيدا قضوا أول 

أمس مقابل لا شيء. وددت لو يجيبني أحد 
ممن أوعزوا لهم بالتحرك، ماذا حققتم؟ 

ألا تبدأ المشاريع بتحديد أهداف؟ ما هي 
أهدافكم؟ إذا كانت المسيرات تحقق شيئا، 

فلماذا احتل العراق والعالم كله خرج 
بمسيرات تطالب بعدم غزو العراق؟

إن هذا التحرك عبثي يجر الويلات على 
الفلسطينيين، وحريّ بالقيادة الفلسطينية 

أن تترك القيادة لغيرها، فربما يكون بين 
الفلسطينيين رجل رشيد يحسن التخطيط 

والتصرف.
الفلسطينيون بوضعهم الحالي لا 

يمكن لهم أن يحرروا ذرة تراب، والعرب 
في وضعهم الحالي لا يستطيعون حماية 

أنفسهم، إنهم ميتون سريريا، ولذلك تسعى 
إيران وتركيا لاحتلالهم لأنهم غير فاعلين، 

وفوق هذا وذاك، يقوم الشباب الفلسطينيون 
بتحدي إسرائيل والاقتراب من سياجها 
ليُقتلوا ويعودوا محمولين على الأكتاف 

لأمهاتهم. هذا قتل مجاني لا يقبل به 
الشيطان الرجيم.

لا بد من تغيير القيادة الفلسطينية، ولا 
بد من تخطيط بعيد المدى ووضع أهداف 

محددة يجري العمل لتحقيقها بالعقل 
والمنطق وبما هو ممكن، ولا بد من التخلي 

عن الأحلام الدونكيشوتية في القرن الحادي 
والعشرين. ألم يتمكن الرئيس الأميركي 
الأسبق رونالد ريغان من تفكيك الاتحاد 
السوفييتي من دون التضحية بأميركي 

واحد؟ عيب على الفلسطيني الذي يتمسك 
بالقيادة وهو ليس أهلا لها، وعيب على من 

يتمسك بالقيادة وهو لا يحسن التخطيط ولا 
التنفيذ، وعيب على من يريد المجد من خلال 

المنصب وهو غير كفء وخطؤه أكثر من 
صوابه، وعيب على من يقبل أن تكون غزة 

سجنا بلا طعام ولا ماء ولا كهرباء.

من أجل ماذا ماتوا؟

سهى الجندي
كاتبة فلسطينية

لا بد من تغيير القيادة الفلسطينية، 

ولا بد من تخطيط بعيد المدى ووضع 

أهداف محددة يجري العمل لتحقيقها 

بما هو ممكن، ولا بد من التخلي عن 

الأحلام الدونكيشوتية في القرن 

الحادي والعشرين

تزامن هذه المذبحة مع افتتاح السفارة 

الأميركية في القدس جعل المشهد 

يبدو وكأن رصاص الإسرائيليين 

انطلق من الولايات المتحدة، عابرا 

الأراضي المحتلة

النظام العربي، الذي يعيش أضعف 

حالاته، لا يبدو مستعدا، أو قادرا، 

على مقاومة أي شيء يصدر من أي 

أحد. نقل السفارة هي أكبر هزيمة 

للدبلوماسية العربية منذ عقود

غزة اشترت نهجا نضاليا فاشلا مقابل 

لا شيء. كان يمكنهم الاحتجاج 

وتنظيم مليونية تسير في شوارع غزة 

وتهتف ضد نقل السفارة، ولم يكن 

هناك داع لاقتراب الشباب من أسلاك 

إسرائيل وموتهم وبكاء أهاليهم



آراء

} قرأت تصريحا لأحد المرشحين الذين فشلوا 
في الانتخابات العراقية يقول فيه ما معناه 

إن مشاركته في الانتخابات كانت فرصة طيبة 
لزيارة وطنه الأم الذي سيغادره بعد انتهاء 

الموسم الانتخابي عائدا إلى وطنه البديل.
إلى جانب ذلك المرشح هناك نواب سابقون 

فشلوا في الاستمرار نوابا سيغادرون أو 
غادروا هم الآخرون إلى أوطانهم البديلة حيث 

تقيم عوائلهم. كانت نزهة وانقضت. خرجوا 
منها برواتب تقاعدية عالية، إضافة إلى ما 

اقتنصوه من أموال نتجت عن صفقات فاسدة 
عقدوها أو يسّروا للفاسدين عملية الوصول 

إليها.
هذا الوضع ليس جديدا في العراق. فمنذ 

السنوات الأولى للغزو الأميركي اختفت وجوه 
كثيرة فجأة مثلما ظهرت فجأة. خدمَ عراقيون 

كثيرون سلطة الاحتلال وحين انتهت الفترة 
التي تنص عليها عقودهم غادروا بصمت إلى 
أوطانهم البديلة، تاركين العراقيين لأوجاعهم 

ولبؤسهم وتعاسة أيامهم.
”ليس هناك من أمل“ يقول لي واحد من 
أوائل العراقيين الذين استعملتهم سلطة 

الاحتلال في عملية تطبيع ثقافة الذل والخنوع 
والاستسلام.

لا أعتقد أن أحدا من عراقيي الخارج 
ممن قَدموا مع الغزاة كان يجهل أن المشروع 

الأميركي إنما يهدف أصلا إلى تدمير العراق. 
أما مفردة ”تحرير“ التي تمت إشاعتها بين 

شرائح الشباب في المجتمع العراقي، فقد 
كانت جزءا من ثقافة الاحتلال التي كُلف 

أولئك العراقيون بإشاعتها لتحل محل مفردة 
”احتلال“ وهو ما نقضه الأميركان حين 

اعترفوا أمميا بأن وجودهم في العراق هو 
احتلال وأن العراق واقع بلد محتل.

لم يكتف بعض عراقيي الخارج بزيارة 
وطنهم المنكوب، بل زوّروا الحقائق التي 

شاهدوها بأعينهم ولمسوها بأيديهم رغبة 
منهم في التقرب من المحتل، من أجل أن يكون 

لهم دور في العراق الجديد الذي يعرفون 
أن ماكنة الكذب الأميركي ستنتجه معلبا 

بصلاحية استعمال منتهية.
لا أحد منهم بإمكانه اليوم أن ينكر ما 
فعله. لقد وقع الاحتلال في زمن الإنترنت. 
وهو ما يعني أن المرء لا يحتاج إلا لبضعة 

ثوان ليحصل على الوثائق التي يريدها.
ما قام به المثقفون العراقيون القادمون 
من الخارج لا يقلّ خطورة عن الدور الذي 

لعبه رجال الدين من أجل إخضاع الشعب من 

خلال إلهائه عن النظر إلى حقيقة الكارثة التي 
ضربته وتقدير حجمها.

ما كان صادما حقا أن يسبق يساريّو 
العراق المعارضون غيرهم للترويج 

للديمقراطية الأميركية التي هبطت على 
العراق، بعد أن تم تدمير دولته ونشر 

التنظيمات والجماعات الإرهابية المسلحة فيه.
يومها لعب المبشرون بالديمقراطية دورا 

مريبا في التستر على الجرائم التي كانت 
قوات الاحتلال الأميركي ترتكبها في أماكن 

مختلفة من العراق. وكان واضحا تبنيهم 
لوجهة النظر الأميركية التي صنفت المقاومة 

باعتبارها نوعا من الإرهاب. وعلى العموم 
فقد عُرف أولئك الديمقراطيون كيف يغسلون 
أيديهم من آثار تلك الديمقراطية حين غادروا 

العراق سالمين بعد أن انتهت خدمتهم وهم 
يرددون ”إن الوضع سيء ولا يمكن أن 

يتحسن“. أما خيانة بعضهم البعض الآخر 
فهو ما كان يحدث كل لحظة.

نكذب على أنفسنا حين نظن أن الذاهبين 
مع المحتل أتباعا لا يعتبرون أنفسهم خونة. 
”انتهى المناضلون السابقون إلى الخيانة“. 

هذه الخلاصة التي كانت من الممكن أن تكون 
مؤلمة، لولا أن أولئك المناضلين قد كشفوا 

بأنفسهم أنهم لم يكونوا سوى متعاقدين 
ينتظرون بنفاذ صبر انقضاء مدة تعاقدهم، 

ليغادروا العراق عائدين إلى أوطانهم التي لم 
تعد بديلة بل هي الأصل.

في ذلك السياق سيكون مؤلما أن نقول 
”إن العراقيين كانوا قد ذهبوا في أربع دورات 

انتخابية إلى مراكز الاقتراع من أجل أن 
يهبوا أصواتهم لمتعاقدين، سيغادرون العراق 

ما إن تنتهي مدة تعاقدهم من غير أن يلقوا 
عليهم تحية الوداع“. وهنا بالضبط ما يهب 
فوز القائمة التي يتزعمها مقتدى الصدر في 

الانتخابات الأخيرة معنى التحول الذي شهده 
العراق، بالرغم من أن تلك القائمة قد ضمت 

هي الأخرى عددا من المتعاقدين.

حين يهب العراقيون أصواتهم لمتعاقدين

{ســـوف نتحمل كل المســـؤوليات الملقاة على عاتقنا وفق ما نص عليها الدســـتور، لتشـــكيل 

حكومة عراقية خالية من الفساد والمحاصصة المقيتة وبعيدا عن الأجندات الأجنبية}.
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ما يحصل في بغداد ليس تنافسا على 

منصب رئيس الوزراء بالمعنى الإجرائي 

التنفيذي، وإنما هو صراع إرادات 

داخلية شديدة الوطأة بتأثيرات 

إقليمية ودولية، وهي حرب سياسية 

بين مشروعين سياسيين

ما قام به المثقفون العراقيون 

القادمون من الخارج لا يقل خطورة عن 

الدور الذي لعبه رجال الدين من أجل 

إخضاع الشعب من خلال إلهائه عن 

النظر إلى حقيقة الكارثة التي ضربته 

وتقدير حجمها

} تميز الأسبوع الماضي في الجزائر بانفجار 
الاحتجاجات في محافظة بجاية ذات الأغلبية 
الأمازيغية ما أدى إلى إغلاق ٤ طرقات وطنية 

وخط السكك الحديدية، ويذكّر هذا الحدث 
ببدايات أحداث الثمانينات من القرن الماضي 

التي بدأت في هذه المنطقة العصية على 
النظام الجزائري، ثم انتشرت في البلاد كلها 
وتطورت مع الوقت إلى سقوط حكم الحزب 

الواحد في الجزائر، وإلى فتح التعددية 
الحزبية ثم أدى كل ذلك بعد مدة غير طويلة 

إلى اندلاع الحرب الأهلية المدعوة في الأدبيات 
السياسية الجزائرية بالعشرية الدموية التي 
كادت أن تمحو الدولة الجزائرية من الوجود.
هذا التحرك الشعبي، الذي شهدته منطقة 

بجاية، له دلالات كثيرة ويعتقد كثير من 
المحللين السياسيين أنه بمثابة النواة الأولى 
لتشكل بديل حقيقي لسلبية أحزاب المعارضة 

التي تفتقد إلى التأثير والفعالية في البلاد 
جراء ضعفها البنيوي وانعدام العمق الشعبي 

لقياداتها. في هذا السياق يمكن القول إن 
هذه التحركات يمكن أن تكون انطلاقة جدية 
لحركة منظمة نابعة من القاعدة الشعبية قد 

تتحول إلى عصيان شعبي شامل. غير أن 
السؤال المطروح الآن هو: لماذا تحدث هذه 

الاحتجاجات في المنطقة الأمازيغية بمحافظة 
بجاية في ظل صمت المحافظات الأخرى؟ ثم 

كيف يمكن تفسير أسباب انقسام القاعدة 
الشعبية بمكوناتها العربية والأمازيغية تجاه 

النظام الجزائري؟

لا شك أن احتجاجات الأسبوع الماضي 
ليست وحيدة في المشهد السياسي الجزائري، 
بل هناك أحداث فرعية أخرى تتفاعل وينتظر 
أن تساهم على المدى الطويل في رص صفوف 
جبهة شعبية عريضة تكون مهمتها التصدي 

لفساد النظام الحاكم في الجزائر. من بين 
علامات هذا التوجه يمكن ذكر الفشل الذي 

مني به خلال الأيام القليلة الماضية دعاة 
الموالاة والتكتل الرئاسي التقليدي في حزب 

حركة مجتمع السلم (حمس) في المؤتمر 
الذي انعقد مؤخرا، وتمثل هذا الفشل في 

عدم فوز جماعتهم برئاسة هذا الحزب حيث 
وُضعت الثقة مجددا في شخص رئيسه 
عبدالرزاق مقري المعروف بانفتاحه على 

أحزاب المعارضة الأخرى وبرفضه للتطبيع 
مع النظام أو التخندق البراغماتي معه. 

وهناك أيضا مسيرات الأطباء وإضراباتهم، 
في إطار التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، 
وهي ذات أهمية على طريق البحث عن آليات 
تشكيل الوعي الجديد بين أوساط الجمعيات 

ذات الطابع المهني في الجزائر.
رغم أهمية هذه التحركات ذات الطابع 
المهني النخبوي والتحركات الأخرى ذات 

الملامح الشعبية، فإن النظام الجزائري لا يزال 
يعرقل بروز تنظيم وطني موحد له امتدادات 
تنظيمية وعقائدية وعملية في الجزائر يمكن 

أن تفضي إلى إحداث الفرق الجوهري في 
الحياة السياسية الجزائرية. ويلاحظ هنا أن 
الخطر الأكبر يتمثل في تمكن أجهزة السلطة 

الجزائرية، خاصة جهاز الرئاسة وجهاز 
الأمن والدفاع الوطني، من مواصلة تعميق 
الانقسامات في صفوف الأحزاب المعارضة، 

وجعلها تضرب بعضها البعض بدلا من 
توحيد صفوفها في إطار مشروع يمكن أن 

يؤدي إلى تأسيس بنيتها التنظيمية الوطنية.
إلى جانب هذا فإن النظام الجزائري 

استطاع تشتيت البنية البشرية المعارضة في 
عدد من الأحزاب التي كانت راديكالية، مباشرة 
بعد فتح مسار التعددية الحزبية في الجزائر. 
ولا شك أن تقليم أظافر حزب التجمع من أجل 

الثقافة والديمقراطية بطرق ملتوية، وشل 
حركة حزب القوى الاشتراكية، مكّن النظام 

الجزائري من إضعاف صفوف المعارضة من 
جهة، ومن كسر الثقة التي كانت في بدايات 

تشكلها خلال الشروع في تنفيذ مرحلة 
التعددية الحزبية بين الأحزاب المعارضة وبين 

الجماهير الشعبية من جهة أخرى.
وفضلا عن ذلك فإن استقطاب النظام 
لرؤساء المؤسسات الكبرى عرقل إمكانية 

تشكيل تكتل قوة معارضة جادة لها تأثير في 
مختلف قطاعات التنمية الوطنية والحياة 
الاقتصادية. وهو ما يكسبُ الاحتجاجات 

الشعبية التي تحدث هنا وهناك بصفة 
متواصلة أو متقطعة، ومنها احتجاجات 

محافظة بجاية، أهمية كبرى وتعلق عليها 
الآمال في إحداث تحول تدريجي في الوعي 

والممارسة السياسيين على طريق خلخلة بنية 
النظام الحاكم، ثم التخلص منه بصفة نهائية.

هل هي بدايات تشكل العصيان الشعبي في الجزائر

أزراج عمر
كاتب جزائري

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أي المشروعين سيحكم العراق
} النتائج التي أفرزتها الانتخابات بتقدم 

قائمة مقتدى الصدر وضعت العملية 
السياسية في العراق أمام مفترق جدي بين 
واقعها الحالي الموصوف بالفساد والفشل 
وبالانحياز الكلي للمشروع الإيراني، وبين 

البدء بمرحلة تحول تدريجي في السياستين 
الداخلية والخارجية، وبين الارتهان الكامل 

لقوى الإسلام السياسي التي رفضها الجمهور 
العراقي بموقفه عبر العزوف عن الانتخابات 
بنسبة تصل إلى ٧٠ بالمئة، وبين التحرر من 
تلك الهيمنة التي كلفت العراقيين أرواحهم 

وأمنهم وديارهم، والانحياز إلى هموم أبناء 
الشعب.

شكّل القسم القليل من الجمهور الذي 
ذهب إلى صناديق الاقتراع القوة التي تمكنت 
من سحب تلك الهيمنة، ليس في الأرقام التي 

غيرت موازين القوى داخل الكتل الشيعية 
وإنما في منح الأصوات لكتلة الصدر التي 

أحدثت الصدمة في الوسط السياسي الشيعي 
الموالي لإيران الذي قامت قيادات مهمة فيه 

بتنظيم حملات تعبئة إعلامية متواصلة منذ 
ثلاث سنوات استهزأت بذلك الحراك الشعبي 

لدرجة الإساءات الشخصية لمقتدى الصدر 
والهجوم  ذاته، ووصفه بـ“زعيم الغوغائيين“ 

على مواقفه العراقية في الانفتاح على الخليج 
والسعودية، ووصفه بالخارج عن المذهب 

وهو تعبير يراد به تخوين من يقاوم سياسة 
تبعية العراق لإيران. وقد دعمت طهران تلك 

الحملة التشويهية في شعور قلق مبكر تفسره 
الزيارة الحالية للجنرال قاسم سليماني 

لبغداد للتباحث مع نوري المالكي وهادي 
العامري وغيرهما من الكيانات الشيعية ذات 

الولاء لطهران بما ينقذ العملية السياسية من 
احتمالات خروجها عن الطوق الإيراني.

إن اتساع مزاج الاستقلالية العراقية 
وتحوله من مدّ شعبي استنكاري إلى قوة 
سياسية لا يعجب إيران وقد يضعها في 

منطقة الخطر، ومثال ذلك تصريحات علي 
أكبر ولايتي مستشار علي خامئني خلال 

زيارته لبغداد قبل الانتخابات ودعوته إلى 
منع وصول ما سماهم ”الليبراليين“ إلى 
سلطة العراق في تمسك صارم بالقيادات 

الإسلامية الموالية لبلده.
وأثبتت الوقائع الأخيرة أن مواقف 

الصدر ليست هبّة جماهيرية رافضة للفساد 
والفاسدين فقط، وإنما تحولت إلى تيار 

سياسي واضح في انحيازه الكلي إلى ضحايا 
الطغمة الفاسدة التي مثلتها الأحزاب الشيعية 

وخصوصاً حزب الدعوة، وإلى شجاعته في 
مواقف معبرة عن الهوية العروبية العراقية، 

إضافة إلى أن حركة الصدر قد أعادت التشيع 
العربي الذي انطلق من العراق إلى جوهره 
الحقيقي وكشفه للعبة التشيع الإيراني من 

خلال ولاية الفقيه التي شكلت غطاء للسياسة 
التوسعية في العراق والمنطقة.

تصاعدت تعبيرات المواجهة بين الصدر 
وخصومه، خصوصا المالكي، ومن وظفوا 

الحشد الشعبي لمصالح سياسية، وانتقلت 
إلى مرحلة جدية وليست ظرفية جزئية حين 

تحمّل مسؤولية فتح معركة الصدام السياسي 
عبر الانتخابات الأخيرة، وفوز قائمته المميز 
لصالح قوى التغيير ضد القوى التي عزلت 

العراق وأوقعته رهينة للسياسات الإيرانية. 
إضافة إلى إصرار هذه الكتلة الجديدة على 

تبني مشروع التغيير السياسي والاقتصادي 
بتحويل شعار محاربة الفساد إلى برنامج 

تتحمل مسؤوليته حكومة نزيهة تكنوقراطية 
غير خاضعة للأحزاب، وتبني سياسة عربية 

ودولية تخرج البلد من احتمالات تداعيات 
السياسة الأميركية الجديدة في احتواء إيران 

في العراق والمنطقة.
لقد تمثلت الفرصة الذهبية في الانتخابات 

الأخيرة بعقوبة قطاع كبير من الشعب 
للسياسيين الفاسدين وتسيّدهم المقبل، رغم 

آثارها السلبية في حجب أصوات وطنية 
كان يمكن أن يكون لها دورها المهم في تعزيز 

التيار الوطني النزيه، إلا أنها ساهمت في 
تعرية وعزل والتضييق على منتجات العملية 

السياسية في التطرف والفساد، وفتحت 
الآمال أمام إمكانيات التغيير المطلوب إذا 

ما أحسنت القوى الفائزة من داخل الوسط 
الشيعي، المتمثلة بقائمة ”سائرون“ إلى جانب 

”النصر والوطنية والقرار“ والقوى الكردية 
البعيدة عن مشروع إيران في العراق، اختيار 
البرنامج السليم في إدارة المفاوضات لتحديد 

منصب رئيس الوزراء والكابينة الحكومية 
والابتعاد عن لعبة الصفقات التقليدية.

ما يحصل اليوم في بغداد ليس تنافسا 
على منصب رئيس الوزراء بالمعنى الإجرائي 

التنفيذي، وإنما هو صراع إرادات داخلية 
شديدة الوطأة بتأثيرات إقليمية ودولية، 

وهي حرب سياسية بين مشروعين سياسيين: 
الأول مشروع إبقاء البلد أسير نظام الفساد 

والطائفية بيد قوى حزبية حكمت لأربعة عشر 
عاما أشيعت خلالها سياسات القمع والفساد 

وطرد الكفاءات وإلغاء الآخر وتدمير شامل 
للبنى التحتية وتعويق طاقات الشباب ورهن 
العراق أسيرا لإيران، والمشروع الثاني الذي 
ظل مشتتا خلال السنوات الماضية ويتبلور 
الآن بخطاب سياسي عراقي إصلاحي يريد 

إعادة تركيب جميع المنظومات السياسية 
والأمنية والاقتصادية بما يفتح الآفاق 

لاستقرار البلد ودخول أبنائه في معركة البناء 
وإعادة إعمار المدن المخربة والتنمية الجادة 

بإرجاع جميع الكفاءات العراقية التي شرّدت 
خارج العراق أو سحقت داخله والتي تشكل 
عصب الحياة الجديدة، وتطبيق مبدأ تكافؤ 
الفرص لجميع المواطنين بعيدا عن الحزبية 

الضيقة، وأن يتحول المسؤول التنفيذي الأول 
إلى أداة جادة لضرب الفاسدين وإحالتهم 

على القضاء العادل.

مشروعان يتنافسان بحدة اليوم، ولعل 
الفرص ضيقة للمهادنات النفعية بين هذين 

المشروعين بعد أن أصبحت الأوراق مكشوفة 
لدى كل منهما والساحة واضحة والأدوات 

دخلت مرحلة التنفيذ، بما تمتلكه من أسلحة 
الأصوات الانتخابية. أما القوى الخارجية 
التي يشتغل كل قطب من أقطابها على دعم 

نصر أي من هذين المشروعين، فقد تقبل 
بالحلول الوسطى لكي لا تخسر نفوذها داخل 

العراق. والتعبير التفصيلي عن هذه الحالة 
المعقدة هو ما أفرزته نتائج الانتخابات من 

أصوات متقاربة تتطلب العمل على بناء 
تكتلين سياسيين؛ أحدهما يمثله المالكي 

والعامري، يقابله تكتل مقتدى الصدر مع من 
سيكون حليفا له والأقرب هو حيدر العبادي.
هناك من يقول إن تقدم قائمة ”سائرون“ 
بزعامة الصدر لا تعني قدرتها على اختيار 

رئيس الوزراء وستتكرر قصة فوز إياد علاوي 
عام ٢٠١٠ وانتزاعها من قبل المالكي، ومعنى 

ذلك أن على إيران أن تبذل جهودا استثنائية 
لإرغام العبادي على التوافق مع رفيق دربه 
في حزب الدعوة المالكي إلى جانب العامري 
وعمار الحكيم، ولهذا السبب حضر الجنرال 

قاسم سليماني إلى بغداد لتحقيق هدف 
تجميع الكتلة الموالية لطهران. وإذا ما تم 
توافقهم فإنهم سيشكلون الكتلة الشيعية 

الأكبر في البرلمان ويعني ذلك إعادة تدوير 
الأزمات مرة أخرى، ولا تبقى هناك أية قيمة 

لشعارات العبادي في محاربة الفاسدين 
والخروج من الهيمنة الطائفية، وهنا يتوقع 

أن تذهب قائمة ”سائرون“ ومن يتحالف معها 
(الوطنية والقرار) وغيرها إلى تشكيل جبهة 
معارضة قوية داخل البرلمان إذا ما ارتفعت 

تلك القوائم عن طمع السلطة والمال. إذن قبل 
القول من سيحصل على كرسي رئاسة الوزراء 

لا بد من السؤال: أي المشروعين، الإيراني أم 
العراقي سيكسب الجولة التاريخية.
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د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

الاحتجاجات الشعبية التي تحدث هنا 

وهناك، ومنها احتجاجات محافظة 

بجاية، تكتسب أهمية كبرى وتعلق 

عليها الآمال في إحداث تحول تدريجي 

في الوعي والممارسة السياسيين على 

طريق خلخلة بنية النظام الحاكم
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بطارية الحالة الصلبة تفتح أفقا أوسع للسيارات الكهربائية
تتســـابق شـــركات التكنولوجيـــا  } لنــدن – 
لإيجـــاد حلـــول مبتكرة مـــن أجـــل إطالة عمر 
البطاريـــات وزيـــادة طاقـــة تخزينهـــا بهدف 
توســـيع قاعـــدة اســـتخداماتها وخاصـــة في 

السيارات الكهربائية.
ويقـــول الخبـــراء إن البطاريـــات الصلبة 
تمثل مستقبل الســـيارات الكهربائية بدلا من 
بطاريات ”أيونات الليثيوم“، حيث أنها تعتبر 
أكثر قوة وأمانا وأقل ســـعرا مقارنة ببطارية 

الليثيوم أيون.
ومعلـــوم أن هـــذه البطاريـــات بها عيوب، 
كانخفـــاض الطاقـــة وانخفاض القـــدرة على 
معـــدل الإنتاج نتيجة الهيكل القطبي للطبقات 
والمشاكل الناشئة عن درجات الحرارة الباردة، 
ولكـــن شـــركات التكنولوجيا تحـــاول التغلب 
على التحديات باستخدام هيكل ثلاثي الأبعاد 

الحالة الصلبة.
الألمانية  وأفـــادت مجلة ”أوتـــو جازيتـــه“ 
بأن هـــذا النوع مـــن البطاريـــات يعتمد على 
مواد صلبـــة بدلا مـــن الإلكتروليت الســـائل، 

وهو ما يساعد على 
زيـــادة كثافة 

الطاقـــة، مما يعني المزيد من مدى الســـير مع 
نفس الحجم.

ولا تحتـــاج هـــذه البطاريـــات إلـــى نظام 
التبريد، وهو ما يقلل التكاليف والوزن، فضلا 
عـــن توفير المزيد من الأمان لعدم تســـببها في 

نشوب حرائق شديدة عند وقوع حوادث.
وسيســـتغرق ظهـــور هـــذه النوعيـــة من 
البطاريـــات في الأســـواق بعـــض الوقت، لكن 
من المتوقـــع أن تدخل البطارية برامج الإنتاج 

القياسي خلال العقد القادم.
ودخـــل تحالـــف يتكون من شـــركتي رينو 
الفرنسية ونيسان اليابانية في الآونة الأخيرة 
إلى هذا الســـباق العالمـــي للاعتماد على هذه 
البطارية المذهلة، وتتضمـــن خطتهما اعتماد 

هذه التقنية الجديدة بحلول العام 2025.
وترغب شـــركة تويوتا اليابانية أيضا في 
تطويـــر بطارية الحالة الصلبـــة بحلول 2025، 
فـــي حين يتوقع أن تســـبقها شـــركة فيســـكر 
الكهربائية  للســـيارات  المصنعـــة  الأميركيـــة 

بعامين.
وكانت فيســـكر قد كشفت في نوفمبر 
الماضـــي، أنهـــا ابتكرت 
جافة  بطاريـــة 
يمكنهـــا 

خفض وقت الشـــحن إلى مســـتوى قياســـي، 
وتحسين مدى السير إلى حوالي 800 كيلومتر 

في الشحنة الواحدة.
وتعد فيســـكر بأن يتم شحن البطارية في 
غضـــون دقيقة واحدة، وهو ما سيســـاهم في 
حل المزيد من مشـــاكل الســـيارات الكهربائية، 
وفي الوقت ذاته ســـتكون هـــذه التكنولوجيا 
أكثـــر أمانا وستســـمح لبطاريات الســـيارات 

الكهربائية بالاستمرار لفترة أطول.
وكشفت وكالة رويترز في ديسمبر الماضي، 
أن شركة بي.أم.دبليو الألمانية تطور بالتعاون 
مع شـــركة ”ســـوليد ســـتيت باتري“، ومقرها 
مدينـــة لويفيـــل الأميركيـــة، بطاريـــات صلبة 
لاعتمادهـــا فـــي الجيـــل القادم مـــن مركباتها 

الكهربائية.
الأميركية  كما تعكف شـــركة ”ســـاكتي 3“ 
الناشـــئة على تطوير بطاريـــات الليثيوم في 
حالته الصلبة من خلال عملية ترسيب أغشية 
رقيقـــة، وهي طريقة تســـتخدم لإنتاج الألواح 

الشمسية وشاشات العرض.
والمؤسسات  الجامعات  وتتســـابق 
البحثية في ضخ أموال لمســـاعدة 
مراكـــز أبحـــاث الطاقـــة حتى 
بالسباق  اللحاق  من  تتمكن 
العالمـــي لابتـــكار أحـــدث 
البطاريـــات ذات القدرات 
العاليـــة لتخزين الطاقة. 
المراكز،  هـــذه  بـــين  ومن 
معهـــد ماساتشوســـتس 

للتكنولوجيا.
وأظهـــرت العديـــد من 
التجارب، التي أجريت على 
النماذج الأوليـــة للبطاريات 
الصلبة أن لديهـــا كثافة طاقة 
تقترب من ثلاثـــة أضعاف كثافة 
الطاقـــة التـــي يتـــم تخزينهـــا علـــى 
بطاريات أيونـــات الليثيـــوم التقليدية، وهي 

بالحجم نفسه.

شركة توتال تلوح بالانسحاب

من تطوير حقل للغاز في إيران
قالـــت شـــركة النفـــط والطاقـــة  } باريــس – 
الفرنســـية توتال إنها قد تنسحب من مشروع 
تطوير حقـــل بارس الجنوبي فـــي ضوء قرار 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب الانســـحاب 

من اتفاق نووي دولي مع إيران.
ويثيـــر انســـحاب واشـــنطن مـــن الاتفاق 
النـــووي مخاطر بأن تتعرض شـــركات قامت 
بالاســـتثمار فـــي إيـــران منذ تطبيـــق الاتفاق 
لعقوبات أميركية بعـــد انتهاء مهلة ”لتصفية 

النشاط“ تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
ويظهـــر موقف توتال كيف أنه من الصعب 
على الـــدول الأوروبية حمايـــة مصالحها في 
إيـــران وتقديم ضمانات للحفـــاظ على الاتفاق 

النووي.
وقالت الشـــركة في بيان إنها ”لن تســـتمر 
في المشروع وســـيتعين عليها أن تنهي جميع 
العمليات المرتبطة به قبـــل الرابع من نوفمبر 
2018، ما لم تحصل على إعفاء محدد للمشروع 
من قبل السلطات الأميركية بدعم من السلطات 

الفرنسية والأوروبية“.
وأضافت أنها لـــن تقدم أي تعهدات للعمل 
مع إيران وســـتعمل مع الســـلطات الفرنسية 
والأميركيـــة للحصول على إعفاء للمشـــروع، 

وهو أمر يبدو مستبعدا.
وأشـــارت الشـــركة الفرنســـية أنها أنفقت 
حتـــى الآن ما يقل عـــن 47 مليـــون دولار على 
المشـــروع وأن الانســـحاب منه لـــن يؤثر على 

المستويات المستهدفة لنمو إنتاج الشركة.
وتشير مواقف الشركات وتكهنات أسواق 
النفط إلى قرب تقييد صادرات النفط الإيرانية، 
الـــذي انعكس فـــي ارتفاع ســـعر مزيج برنت 
القياســـي هذا الأسبوع إلى 80 دولارا للبرميل 

وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014.
وتتضـــح خطورة تكهنات فرض قيود على 
صـــادرات إيـــران النفطية في اتســـاع ابتعاد 

شـــركات ناقلات الشحن عن التعامل مع إيران 
في المستقبل.

وأعلنت تورم الدنماركية لتشـــغيل ناقلات 
المنتجـــات النفطيـــة الثلاثاء أنهـــا توقفت عن 
تلقـــي الطلبيات الجديـــدة في إيـــران نتيجة 
لخطـــط الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات 

على طهران.

ونسبت رويترز إلى متحدثة باسم الشركة 
قولهـــا ”نتابع الوضع عن كثـــب ونلتزم دائما 
بالقواعـــد. وبالتالي توقفنا عـــن أخذ طلبيات 
جديـــدة فـــي إيران“. وتشـــغل تـــورم 79 ناقلة 

نفطية في أنحاء العالم.
وامتـــدت قـــرارات الابتعـــاد إلى شـــركات 
أخرى كثيرة أخرى بينها شـــركة أم.أس.سي، 
ثاني أكبر شـــركة في العالم لشحن الحاويات، 
التي أعلنت أمس أنها ستوقف تلقي حجوزات 
جديدة لإيران بســـبب قـــرار الولايات المتحدة 
إعـــادة فـــرض عقوبـــات علـــى طهـــران بعـــد 

الانسحاب من الاتفاق النووي.
وقالـــت أم.أس.ســـي وهي شـــركة خاصة 
مقرهـــا سويســـرا في مذكـــرة للعمـــلاء إنها 
”أوقفـــت توفير الخدمـــات إلى إيـــران ومنها“ 
مضيفـــة أنها ســـوف ”تنهي تقـــديم خدماتها 

لعملائها مع إيران بأقل قدر من الاضطراب“.
وأضافت أنها لن تقبل حجوزات الشحنات 
القادمـــة من إيـــران أو المتجهة إليهـــا، لكنها 
سوف تواصل تنفيذ بعض الشحنات المقبولة 
قانونا خلال فترة التعليق، لا ســـيما لاستيراد 

المواد الغذائية.
ورفـــع الاتفـــاق النـــووي، الـــذي أبرمتـــه 
الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى مع 
إيـــران في 2015، العقوبات عـــن طهران مقابل 
كبح برنامجها النووي. لكـــن الرئيس دونالد 
ترامـــب قرر في 8 مايو الجـــاري بإعادة فرض 

العقوبات الأميركية.

فيسكر الأميركية تعد بأن 

يتم شحن البطارية الصلبة 

التي تعكف على تطويرها 

في غضون دقيقة واحدة

كشـــفت مصـــادر مطلعـــة إن كبار  } لنــدن – 
مســـؤولي النفـــط الإيرانيـــين اجتمعـــوا مع 
مشـــترين صينيـــين هـــذا الأســـبوع لضمـــان 
المحافظة على مستوى الصادرات بعد سريان 
العقوبات الأميركيـــة، لكنهم لم يحصلوا على 
ضمانات من أكبر مستهلك للنفط الإيراني في 

العالم.
ويقـــول محللون إن موقـــف طهران ينحدر 
يومـــا بعد يـــوم في ظل بـــرودة موقف الصين 
والمواقـــف الأوروبيـــة الملتبســـة التـــي تعلن 
تأييدهـــا لبقـــاء الاتفاق النـــووي لكنها تبدي 
يأســـها مـــن إمكانيـــة حمايـــة شـــركاتها من 
العقوبـــات الأميركية وتؤيد في الوقت نفســـه 
مطالب واشـــنطن بشـــأن برنامـــج الصواريخ 

الإيراني وتدخلاتها في دول الشرق الأوسط.
عقـــد اجتماعات في بكين يـــوم الاثنين مع 
مسؤولين في شـــركة النفط الصينية سينوبك 
وشـــركة تجارة النفـــط الحكومية تشـــوهاي 
تشـــنرونغ لبحث إمدادات النفـــط والحصول 

على تأكيدات من المشترين الصينيين.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مصادر مطلعة 
تأكيدها أن ســـعيد خوشـــرو مدير التســـويق 
بشـــركة النفـــط الإيرانية عقـــد اجتماعات في 
بكـــين يـــوم الاثنين مع مســـؤولين في شـــركة 
النفط الصينية سينوبك وشركة تجارة النفط 
الحكومية تشـــوهاي تشنرونغ لبحث إمدادات 
النفط والحصول على تأكيدات من المشـــترين 

الصينيين.
وتبذل طهران مسعى أخيرا لإنقاذ الاتفاق 
النووي المبـــرم في عام 2015 الذي انســـحبت 
منه واشـــنطن مع التخطيط لفـــرض عقوبات 
مـــن جانب واحد تشـــمل قيـــودا صارمة على 

صادرات إيران من النفط.
وقال أحد المصادر المطلعة على الاجتماعات 
إن خوشـــرو قدم رسالة من الحكومة الإيرانية 
مفادهـــا أن طهـــران تأمل بـــأن تحافظ الصين 

على مستويات شراء النفط الإيراني. والزيارة 
هي الثانية لخوشـــرو إلى بكين هذا العام بعد 

زيارة في الشهر الماضي.
وأكـــد المصدر أن المســـؤولين الصينيين لم 
يقدموا تعهدات قوية وأنهم قالوا إن شركاتهم 
ســـتتصرف وفقا لرغبات الحكومـــة الصينية 

باعتبارها شركات نفط حكومية.
واســـتوردت الصين، أكبر مشتر في العالم 
للنفط الخام، نحـــو 655 ألف برميل يوميا من 
النفط في المتوسط من إيران خلال الربع الأول 
من العـــام الجـــاري، وفقا لبيانـــات الجمارك 
الصينية الرســـمية، بما يعـــادل أكثر من ربع 

إجمالي صادرات إيران.
وقـــال مصدر آخر مطلع على المناقشـــة إن 
بعض الشـــركات الصينية ترغب في المحافظة 
علـــى المشـــتريات لكنهـــا مازالت تقيـــم الأثر 
المحتمـــل للعقوبـــات الجديدة. وقـــد امتنعت 
ســـينوبك وتشوهاي تشـــنرونغ وشركة النفط 

الوطنية الإيرانية عن التعليق.
وكان مشـــترون فـــي آســـيا، بما فـــي ذلك 
الصـــين وأوروبا قد أكدوا هذا الأســـبوع إنهم 
ســـيطلبون إعفاءات من العقوبات خلال المهلة 
التـــي تبلغ 6 أشـــهر قبل ســـريانها العقوبات 

الوشيكة.
وخلال زيارة ظريف إلى بروكسل الثلاثاء، 
علـــى  بالإبقـــاء  الأوروبيـــة  القـــوى  تعهـــدت 
الاتفـــاق النووي دون الولايـــات المتحدة وذلك 
بمحاولـــة الحفاظ على تدفـــق النفط الإيراني 
والاســـتثمارات مع طهران لكنهـــا أقرت بأنها 
ســـتجد صعوبة فـــي تقديم الضمانـــات التي 

تطلبها طهران.
ويظهر الموقـــف الأوروبـــي الملتبس جليا 
في تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس الذي قـــال هذا الأســـبوع إن الحكومات 
الأوروبية قلما استطاعت حماية شركاتها من 

العقوبات الأميركية.
وتبدو الشـــركات غير مباليـــة بالضمانات 
التـــي تقدمهـــا حكومـــات بلدانها لاســـتمرار 
تطبيق الاتفاق النـــووي. وهي تميل للابتعاد 
عن إيـــران وتفضيـــل مصالحهـــا الكبيرة مع 
الولايـــات المتحـــدة وعدم المغامـــرة بالتعرض 
لعقوبـــات واشـــنطن التـــي ســـبق أن فرضت 

غرامـــات باهظـــة علـــى شـــركات تعاملت مع 
طهران.

وقالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أمس إنهـــا حريصة علـــى اســـتمرار الاتفاق 
النووي، مشـــيرة إلى ضرورة معالجة برنامج 
إيـــران الصاروخي وتدخلها في شـــؤون دول 
الشـــرق الأوســـط في تصعيـــد للضغوط على 

طهران.
وتظهـــر التصريحـــات الإيرانية حالة هلع 
من وصـــول العقوبـــات إلى شـــريان الحياة، 
لأن تقليص صـــادرات النفط ســـيعني انهيار 
الاقتصاد وقد يفجر احتجاجات داخلية يمكن 

أن تؤدي إلى سقوط النظام.
ويبـــدو أن طهـــران فهمت الرســـالة جيدا 
حين اســـتبعد مستشار المرشـــد علي خامنئي 
للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن ”يتحقق 

شيء من وراء المحادثات مع الأوروبيين“.
وتعاني إيران من أزمـــة اقتصادية خانقة 
فجـــرت احتجاجات في جميـــع المدن الإيرانية 
في ديســـمبر ويناير الماضيين. وقد تضاعفت 
الأزمات منذ ذلك الحـــين وفقد الريال الإيراني 

نحو 70 بالمئة من قيمته.
يتمكـــن  أن  المحللـــين  معظـــم  ويســـتبعد 
الاقتصـــاد الإيرانـــي من تحمل صدمـــة تقييد 
صادرات النفط بعد أن أصبحت إيران تصدر 3 
أضعاف ما كانت تصدره قبل الاتفاق النووي.
ويـــرى محللـــون أن جميـــع الـــدول تبدي 
موقفا دبلوماسيا مؤيدا لبقاء الاتفاق النووي 
لكنها تبدي يأســـا من إمكانية الوقوف بوجه 
العقوبات الأميركية وهي تدرك صعوبة إقناع 

شركاتها بالمغامرة بالتعامل مع طهران.
ويدرس الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي 
يمكن اتخاذها لحماية الاستثمارات الأوروبية 
في إيران، بعد أن حددت طهران إنذارا نهائيا 
لمدة 60 يوما لبروكسل لضمان استمرار تنفيذ 

الاتفاق.
ويبـــدو الإنـــذار الإيرانـــي بـــلا مضمـــون 
لأنها لا تملك ســـوى التمســـك بأي فتات متاح 
من الاتفـــاق مهما بلغت الضغـــوط ولن يعني 

انسحابها سوى سقوطها في حفرة عميقة.

تكشــــــف ثنايا التصريحات والتحركات الإيرانية صدمــــــة عميقة من برودة موقف الصين 
ــــــة المتزايدة. ويبدو أن طهران تتوجس  ــــــر من الدول الأوروبية من الضغوط الأميركي والكثي
وصول الضغوط إلى شــــــركات الحياة الأخيرة وهي صادرات النفط، التي ينذر تقليصها 

بانهيار الاقتصاد الإيراني.

صدمة طهران من برودة موقف الصين من العقوبات الأميركية

[ محاولات مستميتة لحماية تصدير النفط لمنع انهيار الاقتصاد  [ موقف أوروبي ملتبس يعيد رمي الكرة في ملعب إيران

عودة سريعة إلى مربع العقوبات

اقتصاد
{شـــركة تورم توقفت عن تلقي طلبيات جديدة لتشـــغيل ناقلات المنتجات النفطية في إيران 

نتيجة لخطط الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران}.

بيان رسمي
شركة تورم الدنماركية لشحن النفط

{شـــركة تيسلا تعتزم إجراء تغيير جذري على هيكلها لتحسين إدارتها والتخلص من الأنشطة 

غير الحيوية وتحقيق المعدلات المستهدفة لإنتاج السيارات}.

الملياردير إيلون ماسك
رئيس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية

وهو ما يساعد على 
زيـــادة كثافة 

وكانت فيســـكر قد كشفت في نوفمبر 
الماضـــي، أنهـــا ابتكرت 
جافة  بطاريـــة 
يمكنهـــا

لاعتمادهـــا فـــي الجي
الكهربائية.

كما تعكف شـــركة
الناشـــئة على تطوير
حالته الصلبة من خلا
رقيقـــة، وهي طريقة ت
الشمسية وشاشات ا
وتتســـابق
البحثية ف
مراكـــز
تتمك
الع
ال
ا
و
م
لل

التج
النما
الصلب
تقترب من
الطاقـــة التـــي
بطاريات أيونـــات الل

بالحجم نفسه.

مدير التسويق بشركة 

النفط الإيرانية سعيد 

خوشرو لم يحصل على تعهد 

صيني باستمرار شراء النفط

هايكو ماس:

الحكومات الأوروبية قلما 

تمكنت من حماية شركاتها 

من العقوبات الأميركية

شركة توتال أكدت أنها لن 

تعمل مع إيران إلا إذا حصلت 

على إعفاء من واشنطن وهو 

أمر مستبعد

شركة أم.أس.سي لشحن 

الحاويات أعلنت أمس 

إيقاف تلقي حجوزات 

جديدة للعمل مع إيران



اقتصاد

مان تسعى لتطبيق 
ُ
ع

ضريبة القيمة المضافة
} مسقط – -كشفت الحكومة العُمانية أمس، 
أنها ســـتبدأ تطبيق ضريبـــة القيمة المضافة 
خلال الربـــع الأخير من العـــام المقبل، لتلحق 
بركـــب كل مـــن الســـعودية والإمـــارات اللتين 

طبقتا الضريبة مطلع العام الجاري.
ونقلت تقارير محلية عن مدير عام الحصر 
بالأمانة العامة للضرائب العُمانية، ســـليمان 
العـــادي، قولـــه إنـــه ”الجهات المعنيـــة أنهت 
صياغـــة القانـــون المتعلـــق بضريبـــة القيمة 
المضافة، وهـــو الآن قيد الإجراءات لدى وزارة 

الشؤون القانونية“.
ولفت العادي إلى أن تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة بنسبة 5 بالمئة، سيشكل إضافة كبيرة 
للإيرادات الحكومية غير النفطية للدولة، التي 
تأثـــرت كباقي دول المنطقة من تدهور أســـعار 
الخـــام في الســـنوات الأربع الأخيـــرة قبل أن 

تعود للتعافي.
وضريبة القيمة المضافـــة، ضريبة يدفعها 
المســـتهلك، وتفـــرض علـــى الفارق بين ســـعر 

الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وينص الاتفـــاق الموقع بـــين دول الخليج 
الســـت، علـــى أنـــه في حـــال تطبيـــق دولتين 
للضريبة المضافة، فعلـــى الدول الأخرى البدء 
بالتطبيق خلال مـــدة عام من تاريخ التطبيق، 
لكن مســـقط ســـتؤجل هذه العمليـــة إلى عام 

إضافي.
ونســـبت وكالة رويترز للرئيس التنفيذي 
فـــي المتحدة للأوراق المالية في ســـلطنة عمان 
مصطفى ســـلمان، قوله في ديســـمبر الماضي، 
إن تأجيل تطبيق الضريبة، ســـيكون له تأثير 

إيجابي على القطاع الخاص“.
ويقـــول صندوق النقد الدولـــي إن تطبيق 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة فـــي دول الخليج 
العربـــي يحتاج إلـــى المزيد مـــن الوقت حتى 

تتهيأ الظروف للتأقلم مع الوضع الجديد.
وأكـــدت لجنـــة الميزانيـــات والحســـابات 
الختامية في مجلس الأمة الكويتي عن تأجيل 
تطبيـــق ضريبة القيمة المضافـــة بالبلاد حتى 
العام 2021، فيما لم تعلن قطر والبحرين حتى 

الآن عن موعد محدد للتطبيق. 
وســـيولد تطبيق الضريبة إيرادات بنحو 
1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عُمان 
والكويت، و1.5 بالمئة في السعودية والإمارات، 

و1.6 بالمئة في البحرين، و1.8 بالمئة في قطر.

دريملاينر تعزز خطوات إعادة هيكلة طيران الخليج البحرينية
} المنامــة - دشـــن المســـؤولون فـــي طيـــران 
الخليج البحرينية أولى خطوات إعادة هيكلة 
الشـــركة بالإعلان أمس، عن دخول أول طائرة 
من طراز بوينـــغ دريملاينر 787-9 إلى الخدمة 
في منتصف الشـــهر المقبل برحلة مباشرة بين 

المنامة ولندن.
وتأتي الخطوة بعد أقل من شهر من كشف 
الشـــركة المملوكـــة للدولة، عن خطـــة طموحة 
تمتد حتى عـــام 2023 لإعـــادة هيكلتها بهدف 
توسيع قاعدة نشاطها من خلال فتح مسارات 
جديدة في الشرق الأوســـط والعالم، وذلك في 
ظل المنافســـة الكبيـــرة مع شـــركات الطيران 

الخليجية العملاقة.
وأزاح الرئيس التنفيذي للشركة كريشمير 
كوتشـــكو، بحضـــور الســـفير البريطاني لدى 
البحرين ســـايمون مارتن بمقر طيران الخليج 
في مدينة المحرق عـــن الطائرة الجديدة، وهي 
واحـــدة من بـــين 10 طائرات جديـــدة من طراز 

دريملاينر ستعزز أسطول الناقلة.
وقالـــت الشـــركة في بيـــان نشـــرته وكالة 
الأنباء البحرينية الرسمية إن ”أسطول طيران 

الخليج ذو العشر طائرات من طراز دريملاينر 
سيســـتخدم محـــركات رولز رويـــس من خلال 
اتفاقيـــة تشـــمل أيضـــا خدمات ’توتـــال كير‘ 

طويلة المدى“.
وأوضحـــت أنّ خمس طائـــرات دريملاينر 
وطائرتـــا ايربـــاص أي 320 نيو مـــن أصل 39 
طائرة جديدة ســـيتم شـــراؤها ستكون ضمن 

الأسطول بحلول نهاية العام الجاري.
ومن المقرر أن تســـير الشركة رحلاتها عبر 
الطائرات الجديدة إلى ثـــلاث وجهات تنطلق 
مـــن البحرين باتجاه كل مـــن مطار هيثرو في 
العاصمـــة البريطانية ومدينـــة الدار البيضاء 

المغربية والعاصمة التايلندية بانكوك.
ويتوقـــع أن تضيـــف الشـــركة 8 وجهـــات 
جديدة إلى شبكة رحلاتها هذا العام، معظمها 
مدن في الشرق الأوسط، في إطار خطة لتسيير 
رحلات إلـــى 60 وجهة في الســـنوات الخمس 

المقبلة.
وأشـــارت الشـــركة في بيانهـــا أمس، أنها 
ستســـير رحلاتها خلال العام الجاري إلى 49 

مدينة في 26 بلدا حول العالم.

وستســـتأنف طيران الخليج رحلاتها إلى 
مدينتـــي أبهـــا وتبوك فـــي الســـعودية، الأمر 
الذي ســـيرفع عدد وجهات الناقلة في السوق 
الســـعودية التـــي تشـــمل الدمـــام والرياض 

والمدينة المنورة وجدة والقصيم.
وتســـير طيـــران الخليج، حاليـــا، رحلات 
يومية مزدوجة أو أكثـــر إلى وجهات مختارة 
فـــي دول الخليـــج ومنطقة الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا.

ونســـبت وكالـــة رويتـــرز لنائـــب الرئيس 
العلوي،  للشـــركة، وليد عبدالحميد  التنفيذي 
قولـــه الشـــهر الماضـــي، إن ”طيـــران الخليج 
تعول على مسارات الشرق الأوسط للمساعدة 
في زيادة أعداد المســـافرين من أجل مســـاعدة 

الشركة الخاسرة من عثرتها“.
ويؤكد المســـؤولون في الشـــركة أن طيران 
الخليـــج ســـتدخل آفاقـــا جديـــدة مـــع هـــذه 
التطورات الكبيرة، فالأســـطول الجديد للناقلة 
ســـيعزز بأحدث المنتجات والخدمات، وهو ما 
يجعلها تنافس شـــركات الطيـــران الخليجية 

الأخرى.

وتهيمن الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة 
أبوظبـــي وطيران الإمـــارات المملوكة لحكومة 
دبي والخطـــوط الجوية القطريـــة على حركة 

النقل الجوي في الشرق الأوسط. 
وتركز الشـــركات الثلاث على ربط الشـــرق 
والغرب من خلال مراكـــز عملياتها في منطقة 

الخليج.
وقـــال العلـــوي لرويتـــرز خـــلال فعاليات 
الدورة الـ25 من معرض ســـوق السفر العربي، 
الذي أقيم في دبي إن ”غالبية مسافري طيران 
الخليـــج يبـــدؤون رحلاتهم فـــي البحرين أو 
ينهونها فيها وإن الثلث تقريبا يتخذها نقطة 

عبور“.
وأكـــد أن الشـــركة تريد زيادة حركة ســـفر 
المنشـــأ والوجهة بأن تقل مزيدا من الســـياح 
المتجهـــين إلى البحرين. وقال إن ”الاكتشـــاف 
النفطـــي الذي أعلنـــت عنه الحكومـــة مؤخرا 
ســـيؤدي إلى زيادة في رحلات العمل المتجهة 

إلى البحرين“.
ولـــدى المســـؤولين في الشـــركة قناعة بأن 
تتلقى طيـــران الخليج دعمـــا إضافيا لتعزيز 
إيراداتها مستقبلا بفضل الاستراتيجية التي 
يقومون بتنفيذها، في ظل استضافة البحرين 
ســـنويا لإحدى جولات ســـباق فورمولا 1، إلى 

جانب سياحة التراث والمغامرات.
وســـتعزز الشـــركة مســـاراتها إلى مصر 
كذلـــك، فإلى جانـــب العاصمة القاهرة ســـتتم 
إضافة رحلات مباشرة إلى كل من الإسكندرية 

وشرم الشيخ.
وتتوقع طيـــران الخليج نقـــل حوالي 5.5 
مليون مســـافر هذا العـــام ارتفاعا من حوالي 
5.3 مليون في العام الماضي، وبالتالي تحقيق 

إيرادات إضافية.
وحتـــى تحقق أهدافها، ســـتقوم الشـــركة 
باستئجار طائرتين إضافيتين أو ثلاث طائرات 
نحيفة البدن هـــذا العام، ومن غير المقرر طلب 

شراء طائرات جديدة قبل 2023. دخول المنافسة على أسس مستدامة
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الإمارات والمغرب والأردن والتي وضعت خططا واضحة لتطوير القطاع}.

غسان الاكوع
خبير الطاقة في الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)

{تـــم تعيين جهة استشـــارية، لتجربة إصدار عملـــة رقمية للتعامل بين المصارف الســـعودية 

والإماراتية على أن يكون هناك غطاء لها من العملة الحقيقية}.

أحمد الخليفي
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)

} القاهــرة - تترقـــب الأوســـاط الاقتصادية 
والشـــعبية المصريـــة ولادة المنطقة الصناعية 
الروســـية في مصر، التي تمر بمخاض متعثر 
منذ بدء المفاوضات بشأنها قبل أربع سنوات.

ولم يســـاعد اتفاق إنشـــاء محطة الضبعة 
النوويـــة بين القاهرة وموســـكو على ســـاحل 
البحر المتوســـط وصفقة الأســـلحة بنحو 3.5 
مليار دولار، على تســـريع وتيـــرة المفاوضات 

على ما يبدو.
وبموجب اتفاق الضبعة ســـتبني روســـيا 
أول محطـــة نوويـــة لإنتاج الكهربـــاء بمصر 
باســـتثمار 25 مليار دولار، ســـتتحمل موسكو 

85 بالمئة من تكلفتها.
ووقف حادث تفجير الطائرة الروســـية في 
وســـط ســـيناء نهاية أكتوبر 2015، الذي راح 
ضحاياه جميع الـــركاب وطاقم الطائرة البالغ 
عددهـــم نحـــو 224 راكبا روســـيا، حجر عثرة 
في طريق تعزيـــز العلاقات بين البلدين، وأدى 
إلى توقـــف حركة الطيران بـــين البلدين حتى 

منتصف أبريل الماضي.
وخـــلال تلـــك الفتـــرة خفت نجـــم المنطقة 
الصناعيـــة الروســـية، وكان يأتـــي ذكرها في 
جميع المحافل المشتركة على استحياء، فضلا 

عن مفاوضات اختيار موقع المنطقة.
وشـــهدت موســـكو، الاثنـــين، مشـــاورات 
مصرية- روسية بين وزيري الدفاع والخارجية 
في  في البلديـــن المعروفة باجتماعـــات ”2+2“ 
دورتها الرابعة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
وتتزامـــن هذه المشـــاورات قبل اجتماعات 
الروســـية  المصريـــة-  الاقتصاديـــة  اللجنـــة 
المشتركة المقرر عقدها في موسكو نهاية مايو.

واختارت مصر في البداية محافظة الفيوم 
والتـــي تبعد 90 كيلومترا جنوب غرب القاهرة 
لتكون مقرا للمنطقة الروســـية، إلا أن موسكو 

رفضت هذا الاختيار.
ووافـــق مجلس الوزراء المصـــري مؤخرا، 
على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية المصرية 
الروســـية، وتم اختيار منطقة شرق بورسعيد 
لإقامتهـــا على مســـاحة 5.25 مليون متر مربع 
واســـتثمارات أوليـــة تصل لنحـــو 190 مليون 

دولار.
التجـــارة  وزيـــر  قابيـــل  طـــارق  وتوقـــع 
والصناعـــة فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن يصل 
إجمالي الاستثمارات النهائية بالمنطقة لنحو 
7 مليارات دولار، وستوفر 35 ألف فرصة عمل.

وقـــال إن ”اســـتثمارات المنطقة الروســـية 
تنـــدرج تحت الصناعات المتوســـطة والثقيلة، 
فيما طلب الجانب الروسي أن تكون الاتفاقية 
بـــين حكومتـــي البلديـــن، ولا بد مـــن موافقة 
مجلس الـــوزراء ومجلس الدولة على الصيغة 
القانونيـــة، والبرلمان من الناحية التشـــريعية 

على تلك الاتفاقية“.
ولم تعرض الاتفاقية على البرلمان المصري 
حتـــى الآن لإقرارهـــا، رغم تصريحـــات مهاب 
مميـــش رئيـــس المنطقـــة الاقتصاديـــة لقناة 
الســـويس حول قرب توقيع الاتفاق الرســـمي 
لتدشـــين المنطقـــة الروســـية في الــــ23 مايو 

الجاري.
وأرجـــع علاء عـــز، عضو مجلـــس الأعمال 
المصري الروســـي، تأخر تدشـــين المنطقة إلى 
جوانب فنية تتعلـــق بالجانب المصري، وهي 

بعيدة عن فلك السياسة.
وتعمل القاهرة حاليا على تأسيس مناطق 
صناعيـــة متخصصة، منها الجلـــود والأثاث 
والســـيارات والملابس الجاهزة، واستثنت من 
ذلك استثمارات روسيا والصين، بهدف تعزيز 

التقارب الاقتصادي والاستثماري.
وأوضـــح عز لـ”العرب“ أن موســـكو ترغب 
فـــي تأســـيس منطقتـــين الأولـــى فـــي جنوب 
غرب خليج الســـويس بهدف تأسيس صناعة 
بتروكيماويات، والثانية في شـــرق بورسعيد 

لتدشين مشروعات متوسطة.

وعلمت ”العرب“ أن الجانب الروسي فضل 
في النهاية منطقة شـــرق بورسعيد والتي تقع 
على البحر المتوســـط مباشـــرة، كـــي يتجنب 
تحميل منتجاته رســـوم عبور قناة السويس، 
وبالتالـــي يمكنـــه التصنيع علـــى أرض مصر 
الأوروبيـــة  الأســـواق  لمختلـــف  والتصديـــر 

مباشرة.
وقال عـــز، إن ”مناقشـــات اختيـــار الموقع 
اســـتغرق عامين، فضلا عن تســـويق الجانب 
الروسي للفرص الاســـتثمارية المتاحة بمصر 

في تلك المنطقة“.
وعرفت روســـيا كبـــوات اقتصادية خلال 
الســـنوات الماضية، مع تراجع أســـعار النفط، 
وتراجع معـــدلات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى 
ارتفاع التضخم وتراجع ســـعر صرف الروبل 

أمام الدولار لمستويات قياسية.
وقفز حجم التبـــادل التجاري بين القاهرة 
وموســـكو خلال الربـــع الأول من هـــذا العام 

بنحو 54 بالمئة ليبلغ حوالي 1.33 مليار دولار، 
مقابل 862 مليون دولار بمقارنة سنوية.

وقـــال ميخائيـــل أورلـــوف، رئيس مجلس 
الأعمال الروسي المصري، خلال زيارته للقاهرة 
مؤخرا، إن ”حجـــم التجارة البينيـــة بإمكانه 
النمـــو إلـــى 25 مليـــار دولار، إذا تم تســـهيل 
إجـــراءات التمويل، والتوصل إلى اتفاق حول 
مقاييـــس الجودة للمنتجـــات الزراعية وإزالة 

العوائق الإدارية في قطاع صناعة الأدوية“.
وتصـــدر مصـــر إلـــى روســـيا حاصـــلات 
زراعيـــة، مثـــل البطاطـــس والبصـــل والثوم 
والعنب والفراولة الطازجة والمجمدة ونباتات 
طبيـــة وعطرية، إضافـــة إلى ســـلع صناعية، 
أهمها الأجهزة المنزلية والمفروشـــات المنزلية 

والمنتجات الصيدلانية.
واستوردت القاهرة منتجات غذائية بنحو 
1.73 مليـــار دولار من روســـيا العـــام الماضي، 
متجـــاوزة الصـــين، كأكبـــر مســـتورد للغذاء 

الروســـي، وتعد القاهرة من أكبر المستوردين 
للقمح الروسي عالميا.

وقـــال فؤاد ثابت، رئيـــس اتحاد جمعيات 
إن  بورســـعيد،  فـــي  الاقتصاديـــة  التنميـــة 
تســـتهدف  الروســـية  المنطقـــة  ”مشـــروعات 
الصناعات المتوسطة، تحديدا الآلات والمعدات 

الزراعية والسلع الهندسية والسيارات“.
إن ”أراضـــي المنطقة  وأضـــاف لـ”العرب“ 
الروســـية رخوة ولا تتحمل تدشـــين صناعات 
ثقيلـــة، وهي مـــن الأمـــور الفنيـــة وراء تأخر 

تدشين المنطقة خلال السنوات الماضية“.

يحتدم الجدل داخل الأوســــــاط الاقتصادية هذه الفترة حول الأســــــباب وراء تأخر تدشين 
المنطقة الصناعية الروســــــية بمصر حتى الآن، ورغم التقارب الملحوظ الذي شهدته الآونة 
الأخيرة بين القاهرة وموســــــكو، حيث توج بإبرام حزمة من الاتفاقيات لتعزيز الشــــــراكة 

الاستراتيجية.

مخاض عسير لولادة المنطقة الصناعية الروسية في مصر

[ مشكلات فنية مصرية عطلت تدشين المنطقة حتى الآن  [ اللجنة المشتركة المقررة نهاية مايو تحدد مصير المشروع

تبخر طموحات تطوير محور قناة السويس

طارق قابيل:

7 مليارات دولار استثمارات 

في المنطقة ستوفر 35 

ألف فرصة عمل

علاء عز:

مناقشات اختيار الموقع 

وتسويق فرص الاستثمار 

استغرقا عامين

محمـد حماد

يجي ر

صحافي مصري

5 طائرات دريملاينر وطائرتا 

ايرباص أي 320 نيو من 

أصل 39 طائرة ستنضم 
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} عندمـــا تســـمع لأول مرة الاســـم تحســـبه 
مشرقي المنشـــأ والمولد، وبرؤيته والتعرف 
إليه عن قرب تلمس فيه أبوة عطوفة وسحنة 
تجمـــع بيـــن الحـــس الإنســـاني والحكمـــة 
المقدسة الغارقة في مجالات العلم والعرفان.

 فيلسوف وحكيم يحمل فوق كتفيه أربعة 
وســـبعين عاما أمضى معظم أيامها مشتغلا 
بالدراســـة والتحصيل الأكاديمـــي والتنقيب 
بين الكتب كاشفا عن ممارسات فكرية مبتكرة 
وناسجا بين أنامل لغته مفاهيم رصينة غير 

مستهلكة ولا مستوردة.

دشن الفيلسوف المغربي طه عبدالرحمن 
رحلتـــه مـــع عالـــم الحـــرف والكلمـــة بداية 
خمســـينات القـــرن الماضـــي فـــي مســـقط 
رأســـه، مدينة الجديدة على شـــاطئ المحيط 
الأطلســـي، وتابع دراســـته بالـــدار البيضاء 
ليحصل على الإجازة في الفلسفة من جامعة 
محمـــد الخامس بالرباط، إنها أماكن متنوعة 
وأســـاتذة ومفكـــرون ســـاهموا فـــي تكوينه 
المستمر وصقل شخصيته ما أهله لاستكمال 
دراساته العليا بجامعة السوربون في فرنسا 

حتى نال الدكتوراه.

فيلسوف الأخلاق

تواضع عبدالرحمن وابتعاده عن أضواء 
الشـــهرة زادا من شـــموخه في ســـماء الفكر، 
الأمر الذي أهله لنيل وســـام الكفاءة الفكرية 
الذي وشـــحه بـــه الملك محمد الســـادس في 
العام 2014 عن اســـتحقاق وجدارة، وتحصل 
أيضـــا على جائزة المغرب للكتاب مرتين، ثم 
على جائزة الإيسيســـكو في الفكر الإسلامي 
والفلسفة عام 2006، وجائزة محمد السادس 

للفكر والدراسات الإسلامية.
 تنوعت موضوعـــات عبدالرحمن الملقب 
بـ“فيلســـوف الأخـــلاق“ أو ”فقيه الفلســـفة“ 
بيـــن المنطـــق والفلســـفة وتجديـــد العقـــل 
ونقـــد الحداثة والأخـــلاق وتأصيل المفاهيم 
والبحـــث فـــي قضية تجديـــد الفكـــر الديني 
الإســـلامي، مركزا في مشـــروعه الفكري على 
أن المفاهيم هي المدخل الأساســـي للمعرفة 
وضبط الســـلوك المعرفي للإنســـان المثقف 

وغيره، فالتـــراث والحداثة والأخلاق والدين 
والعقـــل والنهضة تعد من أكبر الإشـــكاليات 
التي عالجها عبدالرحمن على طول مســـيرته 

الفكرية بدقة وتجديد.
مـــن الصعوبـــة بمـــكان الإلمـــام بجميع 
جوانب المشـــروع الفلســـفي والفكـــري لهذا 
الفيلســـوف المجتهد في هذا الحيز الضيق، 
وتـــزداد الصعوبـــة إذا تعجـــل القـــارئ في 
التعامل مع كتبـــه دون قراءة متأنية متدرجة 
لاســـتيعاب مـــا نحته مـــن مفاهيـــم وربطها 
منطقيا بهدفه الحقيقي في التوعية والالتزام 

بالتجديد وتصحيح المفاهيم وتبيئتها.
 من بيـــن منتجاتـــه الفكرية والفلســـفية 
”الحـــوار أفقـــا للفكـــر“، ”حوارات مـــن أجل 
المســـتقبل“، ”من الإنسان الأبتر إلى الإنسان 
الكوثر“، ”ســـؤال الأخلاق“، ”روح الحداثة“، 
”الحق الإســـلامي فـــي الاختـــلاف الفكري“، 

”الحق العربي في الاختلاف الفلسفي“.
فالصورة الذهنيـــة التي يتم تكوينها عن 
الذي يشـــتغل بالفلســـفة هي التحرر من أي 
قيود تكبل حريته في طرح الســـؤال والبحث 
في تفاصيل الإشـــكاليات الكبـــرى، كذلك هو 
عبدالرحمن كشخص يســـتنير بالعقل وعينه 
التحرر مـــن تقاليد يعتبرها ضـــد العقلانية 
والتحضر، وتأسيســـا عليه فقد وضع تعريفا 
للإنســـان جعل منه آية يُتفكرُ فيهـــا ويُعتبرُ 
بها لا مجرد ظاهرة تُحدد عناصرها ويُتحكم 
فيهـــا، باعتبار الإنســـان الكائـــن الذي حمل 

الأمانة عن اختيار.
ويعـــد ”مبدأ الآياتية“، باعتبار أن اتصال 
الديـــن بالعالم اتصـــال آيـــات لا ظواهر، من 
المبـــادئ الخمســـة التـــي بنـــى عليهـــا طه 
عبدالرحمن مشـــروعه الأخلاقي والذي أطلق 
عليـــه ”الأنمـــوذج الائتمانـــي“، إضافـــة إلى 
”الشـــاهدية الإلهيـــة“ التـــي لولاهـــا لما كان 
للإنســـان أن يتخلق، ثـــم ”مبـــدأ الإيداعية“ 
حيث أن الأشياء ودائع عند الإنسان، و“مبدأ 
الفطرية“ كون الأخلاق منبتها الفطرة، و“مبدأ 
الجمعيـــة“ ومقتضـــاه أن الديـــن المنزل كله 
أخلاق. المبادئ اعتبرها فيلســـوف الأخلاق 
أساســـية تخرج الإنســـان من ضيق الظواهر 

وانفصالها إلى سعة الآيات واتصالها.
وإذا كان الفيلســـوف المغربـــي قد تحدث 
عـــن الإنســـان الآيـــة دفاعـــا أمام الإنســـان 
الظاهـــرة، فقد ركـــز أيضا علـــى أن التكوين 
المـــادي والقيمـــي لهذا الإنســـان لا بد له من 
موجه وناقد متمثلا في العقل كأداة فاعلة من 
أفعال القلـــب، فهو يرتكز على أن للعقل أداته 
الحاملة وهـــي القلب كقوة متغيـــرة لا تبقى 

على حال واحد.
يقول مفســـرا وجهـــة نظـــره إن ”الأصل 
في العقـــل هو الكثـــرة وليس الوحـــدة، كما 
يعتقـــد عامتهم وخاصتهـــم، فالتكوثر يجلب 
للعاقل ما في ظهور إنســـانيته وارتقاؤها في 
مراتب متفاوتة، حتى تشرف على أفق الكمال 
العقلـــي، فالعقـــل إذن يتكوثر مـــن أجل جلب 
المنفعـــة لصالحه آجـــلا أم عاجلا، أما العقل 
الذي يجلب المضرة له فهـــو العقل المتقلل، 

أي الوحدة الذي لا يتغير“.
أمـــا العقل عنـــد عبدالرحمن فهـــو ”عقل 
لا يعبـــأ بالممارســـة الدينية، و“عقل  مجرد“ 

الممارســـة  مـــن  ينطلـــق  مســـدد“ 
اتجاهـــه الأفقي  الدينيـــة، ولكن 

يجعله يتعلق بظواهر الأشياء 
بعضه  وجودها  اتصـــال  في 
وهو  مؤيد“  و“عقل  ببعض، 
الممارســـة  من  منطلق  عقل 
الدينيـــة، بيـــد أن اتجاهـــه 
العمـــودي، يجعلـــه يطلـــب 
بالنســـبة  دلالاتهـــا  خفـــي 
لوجـــوده، ويتأســـس العقل 
المؤيـــد الـــذي تتحـــدد به 
على  الائتمانيـــة  الفلســـفة 
”مبدأ  هـــي  ركائـــز،  ثـــلاث 
الشـــهادة“ و“مبدأ الأمانة“ 

و“مبدأ التزكية“.
لم يعط عبدالرحمن 

للعقل المجرد درجة 
أعلى من العقل المؤيد 
ووضع العقل المسدد 

في الوسط، ويفسر 
الفيلسوف المغربي 

في كتابه ”العمل 
الديني وتجديد 
العقل“، والذي 

يعد اللبنة الأساسية 
في المشروع الفكري 
لعبدالرحمن والذي 

أصدره في العام 2009، 
العقل المؤيّد بأنه 

أكمل العقول، ومطلب 
المؤمن. ذلك أنّ 
العقل التجريبي 
يقوم، بالأساس، 

على التحليل 
الملموس 

للواقع. أمّا العقل المسدّد، فيقوم على 
الاشتغال الشرعي، في حين يكون العقل 
المؤيّد عقلا متجاوزا للعقلين السابقين، 
جامعا لمطالب الروح، ومقتضيات العقل، 

ومتطلباته.
فالعقـــل عنده هـــو حركة ونشـــاط وفعل 
يقوم به الإنســـان، وهو فعـــل إدراكي داخلي 
يصـــدر عن قلب الإنســـان كما تصـــدر أفعال 
الإدراك الخارجيـــة عن حواســـه، وبالنتيجة 
فعقل الحداثة اختص بكونه يفصل الأشـــياء 
بعضهـــا عـــن بعض ليـــس هو عقـــل ما قبل 
الحداثـــة الذي اختص بكونه يصل الأشـــياء 
ببعضهـــا، وأول ما بدأه عقـــل الحداثة فصل 

”المتصل الديني“.

فصل الأخلاق عن الدين

عندما تطالع كتابه ”بؤس الدهرانية النقد 
الائتمانـــي لفصل الأخلاق عـــن الدين“ تجده 
منســـجما مع ذاته في شـــرح وتبيين منهجه 
في نقد من أسس نظريته الفلسفية على فصل 
الأخـــلاق عن الدين في الوطـــن العربي، فهو 
يرى أن هؤلاء اعتمدوا على مقولات فلســـفية 
بعيدة عـــن المعنى العـــام للديـــن والحياة. 
اعتمـــدوا علـــى ”آلية فصل المتصـــل“ لبناء 
مشروعهم فصل الدين عن الحياة الذي سماه 
كفصل  المتعددة  بتشـــكيلاتها  نيانية“  بـ“الدَّ
السياســـة عن الديـــن، ”العلمانيـــة“، وفصل 
الدين عن العلم، ”العلموية“، وفصل الأخلاق 
وهو الأخطر حســـب  عن الدين، ”الدهرانية“ 
الفيلســـوف المغربي كون هذه العملية تروم 
نـــزع الأخلاق لباســـها الروحي وتســـربلها 

بلباس زمني.
 يـــرى عبدالرحمـــن أن نظـــام الكون هو 
عبـــارة عن علاقـــات بعضهـــا متصل ببعض 
لتشـــكل هذا النســـق الكبير، فإذا بالنســـبة 
لليونان ســـلموا بربطية العقل على أســـاس 
أن هـــذه الربطية تشـــمل الكون كله بل وتقيم 
فيـــه فـــي داخله ومحيـــت له وحـــالٌ فيه، في 
حين الغرب اليـــوم الحداثي العقل عنده هو 
ربط أيضا ولكن ربط بين وســـائل وغايات لم 
يعد الربط بين الأشـــياء كلها بل هناك أشياء 
تعتبر غايات وهناك أشـــياء تعتبر وســـائل، 
فالربـــط هـــو أن تجعل لـــكل غاية الوســـيلة 

المناسبة لها.
وبالعودة إلى مشـــروعه، نجد عبدالرحمن 
يتحـــدث عـــن العقلانية وربطهـــا بالمتغيرات 
والظواهـــر والقيـــم، فهـــو لا يؤمـــن بوجـــود 
عقلانيـــة واحدة بل عقلانيـــات، ولهذا التبس 
الأمر على دعاة العقلانية من المحدثين، فظنوا 
أن العقلانية واحدة لا ثانية لها، وأن الإنسان 

يختص بها بوجه لا يشاركه فيه غيره.
التقليـــد آفة فكريـــة وثقافية لم يتســـامح 
عبدالرحمن مع ممتهنيه من أدعياء التفلســـف 
والحداثـــة، فهـــم عاجزون عـــن أن يبدعوا كما 
أبدعهم غيرهم، والقدرة على أن يستشكلوا ما 
يستشكله عليهم واقعهم، وما تستشكله عليهم 

حقيقتهم، فنحن اليـــوم في أزمة فكرية 
تضـــرب فيهـــا آراؤنا بعضهـــا بعضا، 
وفي فـــراغ فكـــري أتى من مـــوت أصاب 
الذهن والقلب فينا، هـــذا التيه الفكري جعلنا 
حائرين، تائهين لا أهداف لنا، هذا هو واقعنا، 
واقع تحت طائلـــة التقليد، داعيا إلى الترديد، 

والانكماش.
فَحَمْلُ الأمانة عند عبدالرحمن هو ما يميز 
الإنسان الآية، عن الإنسان الظاهرة، كما أرادته 
الثقافة الاستهلاكية الغربية، ولهذا فالمشروع 
التجديـــدي للفيلســـوف المغربـــي فـــي إطاره 
الائتماني يركز على تحرير المثقف العربي من 
أوهام التبعية وتحمله لمســـؤولياته باعتباره 

مقياس الوعي داخل المجتمع.
ويدخل اشتباك عبدالرحمن الفكري مع ابن 
بيئتـــه المفكر الراحل محمد عابدالجابري إلى 
حد التقابل الحدي، والذي شمل عدة مستويات 
ومـــن أهمهـــا مجال البحـــث في التـــراث، في 
إطـــار انتقاده للمثقفين العـــرب عموما ومنهم 
المهتمـــون بالتراث عربا وعجمـــا حيث أنهم 
قليلو الاطلاع على معارف ذلك التراث وضعف 
استئناســـهم بمقاصد نصوصه، واستدل على 
ذلك بقلـــق عبارتهم ونقص عملهم مســـتغربا 
أن تكـــون لدى هؤلاء القدرة على تقويم التراث 
دون إجـــادة لغته وعدم العمـــل بآدابه وقيمه، 
موظفيـــن مفاهيم أغلبيتها منقولـــة من ثقافة 
غربيـــة مخالفة لجنـــس الثقافة التـــي ينتمي 

إليها التراث.
بالرغـــم مـــن أن الجابري أســـس بنيانه 
الفكـــري علـــى تـــراث ابن رشـــد فقـــد اعتبر 
عبدالرحمن أن فيلســـوف قرطبة لا يســـتحق 
كل هذه الضجة. قال عنه ”حســـبي أنه مقلد، 
والمقلد لا يمكن أن يعول عليه من يطمح إلى 
تجديد الفكر الفلســـفي الإســـلامي العربي“. 
وهو عكس ما ذهب إليه الجابري، الذي اعتبر 
فكـــر ابن رشـــد المفتاح الذي به ســـينصلح 
الواقع السياســـي العربي وتعميم ما أسماه 
الروح الرشـــدية في جميع الأوساط الثقافية 

والتعليمية هو الكفيل بهذا المسعى.

العرب والفتنة

ويذهب الفيلســـوف المغربـــي بعيدا في 
انتقـــاد المثقفين العرب الذيـــن أطلق عليهم 
”مفكرة الحداثة“، تختزن ما ينتجه الفلاســـفة 
الحداثيون في الغـــرب وتخرجه كما هو، ولا 
يجدون مذلة، ولا شناعة، ولا حتى حرجا في 
تقليـــد الآخرين في ما اســـتحدثوه من أنماط 
تفكيرهم، ويدافعـــون عن صواب ذلك التقليد 
وبـــث روحه وقانونه في نفـــوس مواطنيهم، 
ظالميـــن لتاريخهـــم وتراثهـــم، بـــل تأخذهم 
العزة بمساوئ هذا التقليد. وبسبب بؤسهم 
الفكـــري غير المســـبوق، وشـــعورهم بعقدة 
النقـــص التي لا تبرحهم ينســـاق ”المثقفون 
إلى إســـقاط ذلك البـــؤس على تراث  العرب“ 
الأمـــة، ماحين من أفق تفكيرهـــم وجود ثراء 

أخلاقي وروحي فيه، ولم يكن ليشتغل 
بالرد عليهم لولا اســـتنكارهم الحق 
واستحســـانهم الباطل وتلبيسهم 

على القراء.
وباعتبار مشروع عبدالرحمن 
الفكري مشروعا نقديا 
وتأسيسيا بامتياز، فقد كان 
هدفه من وراء نقد هؤلاء هو 
خروج المثقف العربي من 
اغترابه واستلابه معتزا 
بمجاله التداولي الإسلامي، 
مستنبطا حداثته من قيم 
إسلامية من خلال 

الإبداع.
يقول عبدالرحمن 
إن العرب، ومنذ ما 
يقارب ثلاثة عقود، 
يقتلون بعضهم 
بعضا بكل صور 
القتل الممكنة وبكل 
أشكال الأسلحة 
المتاحة حتى 
أنه لا أمة بلغت 
في هذه البسيطة 
في هذه الفترة 
مبلغهم تفننا في قتل 
أنفسهم، فهناك، حسب 
عبدالرحمن، القتل 
الفردي والجماعي 
وهناك القتل العلني 
والخفي وهناك 
القتل السريع 
والبطيء إلى 
آخره.

ولتشبعه 
بثقافة تجمع بين 
يوضـــح  والتصـــوف  والمنطـــق  الفلســـفة 
الفيلســـوف المغربـــي، أنه ليـــس من وصف 
جامع لهذا الاقتتال الشـــامل، إلا أنه شـــاهد 
علـــى ثقافـــة القتل التـــي عمت بـــلاد العُرْب، 
وحيث أنها ثقافة قتل الأخ لأخيه فقد جاز أن 
نســـمي هذا الاقتتال باسم ”الفتنة القابلية“، 
نســـبة إلـــى قابيل ابـــن آدم الذي قتـــل أخاه 

هابيل.
ولهذا فالفتنة القابلية هي نصيب العرب 
فـــي إقامـــة ما ســـماه بعالم ما بعـــد الأمانة، 
ولعل نصيبهـــم أوفر من نصيـــب غيرهم بل 
قـــد اتخذوا في فتنتهم نموذجـــا يحتذى فيه 
بالتعجيـــل في ظهـــور العالم الـــذي لا حياء 
فيه، كمـــا لا يراد بهذه الفتنـــة مجرد تعطيل 
العمل الانتمائي حتى لا يكون لحياة الإنسان 
أي معنـــى للتاريخ وإنما يـــراد به قتل حامل 

الأمانة نفسه أي قتل الإنسان الآية.

لقـــد تفرق المثقفون العـــرب في مواقفهم 
مـــن الفتنة القابلية، حتـــى أن كل واحد منهم 
له موقفه الخاص الذي لا يشـــاركه فيه غيره، 
وليـــت هذه الفرادة، يقـــول عبدالرحمن كانت 
علامـــة علـــى اســـتقلالهم برأيهـــم وإبداعهم 
فيه، ولم تكـــن علامة علـــى تبعيتهم لغيرهم 
أو جمودهم على آرائهم، فقد نهلت غالبيتهم 
ثقافتهـــا من حيث لا ينبغـــي أو نهلتها لوجه 

لا ينبغي.
يفصّـــل عبدالرحمن حديثـــه في اختلاف 
موقـــف المثقف من الفتنـــة والقتل، كون هذا 
يميني لا يستكين وذاك يساري لا يلين، وهذا 
أصولـــي مشـــدود إلى ماضيـــه وذاك فكراني 
”أيديولوجي“ متطلـــع إلى ماضي غيره، ولما 
كان تكوينهم الثقافي لهذا التشـــدد الفاحش 
لـــزم أن تكون مواقفهم من الفتنة القابلية هي 
كذلك شـــتى، فهنـــاك المؤيدون للقتل باســـم 
الدين وهناك فئتان كبيرتـــان إحداهما تؤيد 
القتـــل بحجة دخول زمـــام الجهات، والثانية 

تؤيده بحجة دفع الفتنة.

فيلسوف مجدد يسأل لماذا يقتل العرب بعضهم بعضا منذ ثلاثة عقود؟

طه عبدالرحمن

مغربي يعيد صياغة المفاهيم بمعايير خلاقة

 الفيلســـوف المغربـــي يـــرى أننـــا نعيش اليوم في أزمة فكرية تضرب فيهـــا آراؤنا بعضها بعضا، وفي فراغ فكـــري أتى من موت أصاب الذهن والقلب فينا، هـــذا التيه الفكري جعلنا وجوه

حائرين، تائهين لا أهداف لنا.

محممحمد بن امحمد العلوي
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[ العقل في فلســـفة عبدالرحمن هو حركة ونشاط وفعل يقوم به الإنسان وهو فعل إدراكي داخلي 
يصدر عن قلبه كما تصدر أفعال الإدراك الخارجية عن حواسه.

{فقيه  موضوعات عبدالرحمن الملقب بـ

الفلسفة} تتنوع ما بين المنطق 

والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة 

والأخلاق وتأصيل المفاهيم وتجديد 

الفكر الديني الإسلامي، مركزا في 

مشروعه الفكري على أن المفاهيم هي 

المدخل الأساسي للمعرفة وضبط 

السلوك المعرفي للإنسان المثقف 

وغيره

طه عبدالرحمن يذهب بعيدا في انتقاد 

المثقفين العرب الذين يطلق عليهم 

لقب {مفكرة الحداثة}، تختزن ما ينتجه 

الفلاسفة الحداثيون في الغرب وتخرجه 

كما هو، ولا يجدون مذلة، ولا شناعة، 

ولا حتى حرجا في تقليد الآخرين في ما 

استحدثوه من أنماط تفكيرهم

ـســــةةةة الممار مـــن  نطلـــق 
اتجاهـــه الأفقيييي ولكن 
لق بظواهر الأشياءء
بعضهه وجودها  ل 
وهوو مؤيد“ “عقل 
الممارســـــةة من  ق 
بيـــد أن اتجاهـــــههه
، يجعلـــه يطلـــببب
بالنســـببةةة لاتهـــا 
ويتأســـس العققلللل
ـــذي تتحـــدد بهه
علىىى الائتمانيـــة 
”مبددأأأ هـــي ئـــز، 
ةنة““ و“مبدأ الأما

زكية“.
 عبدالرحمن

جرد درجة 
عقل المؤيد 
قل المسدد 

 ويفسر 
المغربي 

العمل 
جديد
لذي

الأساسية 
وع الفكري 
ن والذي 

 ،2009 العام
يّد بأنه

ول، ومطلب
ك أنّ 
ريبي 
ساس، 

يل 

 العقل المسدّد، فيقوم على 
لشرعي، في حين يكون العقل
لا متجاوزا للعقلين السابقين،
الب الروح، ومقتضيات العقل،

ل عنده هـــو حركة ونشـــاط وفعل 

حقيقتهم، فنحن اليـــوم في أزمة فكرية
تضـــرب فيهـــا آراؤنا بعضهـــا بعضا،
وفي فـــراغ فكـــري أتى من مـــوت أصاب
جعلنا الذهن والقلب فينا، هـــذا التيه الفكري
حائرين، تائهين لا أهداف لنا، هذا هو واقعنا،

أأأأخأخخخلاقي وروحي فيه، ولم ي
لولا اســـتنك ببالرد عليهم
وواستحســـانهم الباطل

ععلىلى القراء.
ووباعتبار مشروع
الفكري مش
وتأسيسيا بامتي
هدفه من وراء نق
خروج المثقف
اغترابه واس
بمجاله التداولي
مستنبطا حد
إسلام
الإبداع.
يقول
إن العر
يقارب
يقتل
بعض
القتل الم
أشك
الم
أنه
في هذ
في
ممبمبلغهم تف
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بثقافة
والتصـــوف والمنطـــق  الفلســـفة 
الفيلســـوف المغربـــي، أنه ليـــس
جامع لهذا الاقتتال الشـــامل، إلا
علـــى ثقافـــة القتل التـــي عمت بـ
وحيث أنها ثقافة قتل الأخ لأخيه



سعيد ناشيد

} الحجة التي كانت قد قدمتها معظم تيارات 
الإســـلام السياســـي لأميركا ولـــدول الاتحاد 
الأوروبي وللأنظمة المحلية، تتجلى في كونها 
تنظيمـــات معتدلة، متعاونة، لا تمارس العنف 
وتقبـــل بالحوار، والحال أنه في غمرة التركيز 
على الجوانب الشـــكلية للحوار نسي الجميع 
الأساس، والأساس هو مضمون الحوار: ماذا 
يقال فـــي الأضواء الكاشـــفة ومـــاذا يقال في 
الكواليس المظلمة؟ ماذا يقال في المنشط وماذا 
يقـــال في المكره؟ ماذا يقـــال لأولي الأمر وماذا 
يقـــال للأتباع؟ مـــاذا يقال في البرلمـــان وماذا 
يقال في المساجد؟ ماذا يقال للغرب وماذا يقال 
للمســـلمين؟ ماذا يقال في الحزب السياســـي 

وماذا يقال في الذراع الدعوي؟
لنكـــن صرحـــاء أيضـــا، حين يكـــون عدم 
ممارسة العنف حجة أساسية.. أفلا يكون ذلك 

اعترافا ضمنيا بأن الأصل هو العنف.
في محاولة رفع اللبس، ودرء الفتنة أيضا، 
انتهـــى رأي البعـــض إلـــى ضـــرورة التمييز 
التنظيمي بين المســـتوى الدعوي والمســـتوى 
السياســـي، لكن، درءا للعلمانية المرفوضة فلا 
يجب أن يصل الأمـــر إلى حدود الفصل. لأجل 
ذلك سبق لسعدالدين العثماني أن أصدر كتابا 
بعنوان: ”الدين والسياســـة، تمييز لا فصل“. 
تتعلق المســـألة عموما بإعـــادة هيكلة وتوزيع 
الأدوار أمـــلا في إرضاء خواطر متباينة: أولي 

الأمر، الأتباع، الغرب، والمجتمع المدني.
الفقهيـــة  الحجـــج  معظـــم  أن  الحقيقـــة 
والنظرية لم تكن مقنعة طالما كان يعوزها الحد 
الأدنى من الوضوح والانسجام، إلا أن الضغط 
الذي تعرض له الإسلام السياسي بسبب عنف 
أطيافـــه الجهاديـــة قد جعل الأتبـــاع يتقبلون 
خيار التمييز بين الدعوي والسياســـي، وذلك 
بعـــد إفـــراغ التمييز نفســـه مـــن أي محتوى 
فكري. وليس يخفى أن الموقف السياسي الذي 
لا يستند إلى رؤية فكرية يكون سريع التقلب، 
اللهم إذا كان القصد هو المحافظة على التقلب.
في غياب الرؤية الإســـتراتيجية المستندة 
إلى العلوم الإنسانية كان مبلغ هم الحكومات 
-ضمـــن ما ســـمي بالمراجعات- هـــو التركيز 
علـــى موقف المتطرفين من الحاكم حصرا. ففي 
المغرب ركزت الســـلطة على التأكد من اعتراف 
الإســـلام السياســـي بإمـــارة المؤمنـــين، دون 
النظر إلى ســـائر المســـائل المتعلقة بالحريات 

والأقليات والمرأة إلخ، الأمر الذي أفسد الحياة 
السياســـية، بحيث صعد الإســـلام السياسي 
بســـرعة قياســـية عقب الإجهاز علـــى تجربة 
التنـــاوب، ولـــم يجد أمامـــه مجتمعـــا مدنيا 
قويا يصـــده. كذلك حدث في مصر حيث جرى 
التركيز على التســـويات الظرفية على حساب 
المعايير الديمقراطية، فانتهى الأمر إلى صعود 
الإخوان والسلفيين في انتخابات ما بعد ثورة 
٢٥ يناير ٢٠١١. كما لا تخفى القصة المأســـاوية 
الجزائر الذين اســـتعجلوا  لصعود ”معتدلي“ 
التمكـــين، فأطلق زعيمهم علـــي بلحاج وعيده 
المـــدوي لحظـــة فـــرز النتائـــج: اليـــوم بدأت 

الديمقراطية واليوم تنتهي.
لكـــن، رغم ســـوء المـــآل وتـــردي الأحوال 
على  واشـــتعال الفـــتن، وقـــدرة ”المتطرفـــين“ 
ابتلاع ”المعتدلـــين“ في أكثر من مكان ( مصر، 
ليبيا، اليمن، سورية، وغيرها )، من المستغرب 
وجـــود أشـــخاص لا يزالـــون يراهنـــون على 
إمكانية اســـتثمار الجماعـــات التكفيرية الأقل 
تشـــدّدا لأجـــل مواجهة الجماعـــات التكفيرية 
الأكثر تشدّدا، تبعا لقاعدة درء المفسدة الكبرى 

بمفسدة صغرى.
وجـــود  الموضـــوع  فـــي  غرابـــة  الأشـــدّ 
فاعلين سياســـيين يظنّون -من بـــاب الفاعلية 
الإســـلام  جماعـــات  بعـــض  أن  السياســـية- 
السياسي قد تصبح معابر سالكة لمرور بعض 
مقتضيات الحداثة السياسية إلى عقول سائر 
المسلمين، طالما أن تغليف الفكرة بغلاف ديني 
يجعلهـــا مقبولة من طرف الجمهـــور. ولأجل 
تحقيـــق هذا الهدف، ليس مطلوبا منا ســـوى 
العمل على ترميم الإســـلام السياسي وإعادة 

تدويره عن طريق الممارسة السياسية.
يكمن الخطأ الذي يقع فيه بعض المشتغلين 
بالسياسة في اعتقادهم بأن كل المشاكل يمكن 
حلها بواســـطة الموقف السياسي. هذا الخطأ 
يشبه كهف أفلاطون الذي يكتفي فيه الإنسان 
بالنظـــر إلى المظاهر الحســـية. وعلى ســـبيل 
المثال، تكمـــن معضلة العنف فـــي أنه لا ينبع 
بالضرورة من الموقف السياسي المعلن، والذي 
يمكن تعديله بســـهولة في بعض الأحيان دون 
أن ينعكـــس ذلك بالضرورة علـــى مآل الأمور. 
كمـــا ليـــس يخفـــى أن بوســـعنا أن نقول في 
السياســـة عكس ما نمارســـه في الواقع، وأن 
العبارات الصحيحة في الحقل السياســـي قد 
لا تكون كذلك في ســـائر الحقول الأخرى. ذلك 
أن معضلة العنف تكمن فـــي الخلفية الفكرية 
والرؤية الثقافيـــة والمفاهيم المرجعية لصناع 

القرار وصناع الرأي العام.
ومن باب الاســـتدلال نقول، لا نستطيع أن 
نفهم روح الدســـتور الأميركـــي دون أن نطلع 
على مبادئ جان لوك، والتي اســـتلهمها الآباء 
المؤسسون. كما أننا لا نستطيع أن نفهم وحدة 
الإرادة العامة ضمن الدســـتور الفرنسي دون 

الرجوع إلـــى مبادئ جان جاك روســـو، معلم 
فرنســـا. بالمثـــل لا نســـتطيع أن نفهم المواقف 
الإيرانيـــة دون الرجوع إلـــى مؤلفات وفتاوى 
آيـــات الله، الأحياء منهـــم والأموات. ولأننا لا 
نقصد محاكمة النوايا، ســـنكتفي بالنظر إلى 
المرجعيات المعلنة ثم نتســـاءل: هل يمكن لابن 
تيميـــة وســـيد قطب (ابـــن تيمية هـــو الجذع 
المشترك القديم وسيد قطب هو الجذع المشترك 
الحديث لكافة أطياف الإســـلام السياسي) أن 
يشـــكلا فرصة لإنتاج إســـلام سياسي حداثي 
ديمقراطـــي ينتمي إلـــى روح العصـــر، أم أن 
الأمـــر يتعلق بمجرد رهان مفلس؟ لســـنا ننكر 
بـــأن العقول تتغير، وأن الأذهـــان تتغير، وأن 
الوعي يتغير، وأن لا شيء ثابت، فالتغيّر سنّة 
الحياة. لكن هناك قاعـــدة مكملة، من لا يتغيّر 
يمـــوت، ومن غير المعقـــول أن نتصور بأن كل 
الأيديولوجيات تســـتطيع أن تتغير. والمشكل 
الباقـــي أن بعـــض الأفكار تحتـــاج إلى الموت 

الرحيم.
فعـــلا، لقـــد ســـبق للخارجيـــة الأميركية، 
ومعها معظم الدّوائر الغربية، أن راهنت على 
الإســـلام السياســـي قبل وإبان ما كان يسمى 
بالرّبيـــع العربي، وعلى منوالها ســـارت دول 
إقليمية محددة على رأســـها قطر وتركيا، أملا 
في تحقيـــق ثلاثة أهداف اســـتراتيجية كانت 

تبدو حينها رهانا ممكنا:
أوّلا، ضمـــان قـــدر من الاســـتقرار: بحيث 
علـــى  السياســـي،  الإســـلام  حـــركات  كانـــت 
رأســـها الهيئـــات الدّوليـــة الممثلـــة للإخوان 
المســـلمين، تبدو كأنها الأقدر على إعادة ضبط 

الأمـــن والاســـتقرار داخل مجتمعـــات ما بعد 
الثـــورات. لاســـيما وأن الأمر يتعلـــق بثورات 
أطلقها الشـــباب في الشـــارع بأسلوب عفوي 
وباســـتعمال آليـــات التواصـــل الاجتماعـــي. 
لكـــن بعد إجهـــاض الثورات وعقب السّـــقوط 
المدوي للإخوان المسلمين بين أحضان التغول 
الجهـــادي والتكفيـــري ـ بصـــرف النظـــر عن 
مظلوميتهم- فقد أصبح الاســـتمرار في نفس 

الرهان يفتقد إلى الحد الأدنى من المعقولية.
ثانيا، المصالحة بين الديمقراطية والإسلام 
السياسي: لقد كان هذا الرهان يبدو مبررا ولو 
فـــي حدود معينة، لاســـيما بالنظر إلى تجربة 
إســـلاميي ما بعـــد أربكان، في تركيـــا، والتي 
أوحت بأن الإسلام السياسي قادر على تطوير 
منظومتـــه الأيديولوجيـــة نحو أكبـــر قدر من 
العلمنة، في اتجاه قد يسمى ”ما بعد أربكان“، 
غيـــر أن ”تدعـــوش“ السياســـة التركيـــة بعد 
الســـريع جراء الحالـــة الانفعالية  ”تأخونها“ 
التـــي أثارتها ”فقاعـــة الثـــورات“، كل ذلك قد 
للتجربة  أسقط القناع عن الوجه ”السلطاني“ 

الأردوغانية.
ثالثـــا، ســـحب البســـاط من تحـــت أقدام 
التطرّف الجهـــادي التكفيري: وقد كان الرهان 
معقـــودا أيضـــا علـــى أنّ التصدي للإســـلام 
الجهـــادي التكفيـــري لن يكون ممكنـــا إلا من 
داخل نفس منظومة الإســـلام السياسي، وأن 
مفاهيم الوســـطية والاعتدال التي أشـــهرتها 
بعـــض الجماعات الإســـلامية، ولـــو من باب 
السياســـة السياســـوية، تكفي لكي تمثل سدّا 
منيعا في وجه الإرهاب التكفيري، غير أن أولى 

نتائج ما كان يسمّى بالرّبيع العربي، وأكثرها 
بداهة، أن مساحة الغلو والفتنة زادت اتساعا 
في مرحلة حكم الإســـلاميين في مصر وتونس 
وتركيـــا، وفي ظل قيادة الإســـلاميين للثورات 
المغـــدورة في ســـوريا واليمن، إلـــى درجة أن 
ليس مـــن المبالغة في شـــيء أن نعيد التذكير 
بإحدى خلاصاتنا في الموضوع: الدرس الأول 
من دروس الثورة السورية الموءودة: من صام 

مع الإخوان أفطر مع داعش.
الأطـــراف والجهـــات التـــي لا تـــزال إلـــى 
حد الســـاعة تتوهـــم إمكانيـــة توظيف بعض 
جماعـــات الإســـلام السياســـي الأقل تشـــدّدا 
أو إعـــادة تدويرهـــا لغاية مواجهـــة جماعات 
الإسلام السياســـي الأكثر تشدّدا، إنما تراهن 
على الفرص الخاســـرة في الحســـاب الأخير. 
لقد أعدّ الإســـلام السياســـي بكل أطيافه عُدّته 
وذخيرتـــه لغاية وحيدة: مجابهـــة الحداثيين 
والذين  والعلمانيين  والليبراليين  واليساريين 
ينتمون ظاهريا إلى خارج الثقافة الإسلامية. 
وهو لذلك يجد نفســـه اليوم بـــلا ذخيرة أمام 
غلاة الدين الذيـــن ينتمون إلى داخل منظومة 
الإســـلام  أنّ  والواقـــع  الإســـلامية.  الثقافـــة 
السياســـي ”المعتـــدل“ هو الـــذي أوجد قواعد 

اللعبة التي منحت الامتياز لغلاة الانغلاق.
لقد قام الإســـلام السياســـي على أســـاس 
تسييس الدين، ما يعني تبذير الإرث الروحي 
للشـــعوب في معـــارك الصراع على الســـلطة، 
وتلك خطيئتـــه الأصلية. لكنها نفس الخطيئة 
التي يقترفها اليوم من يســـتجيرون من تغول 

الغلو بالرهان على غلو أقل تغوّلا.

خديعة الإسلام السياسي غير العنيف: من صام مع الإخوان أفطر مع داعش

خديعة اســــــتغلها الإسلام السياســــــي منذ أزيد من عقدين من الزمن، وشهدت رواجا بين 
مختلف الأوســــــاط الدولية والإقليمية والمحلية. فقد نجح الإسلام السياسي ”غير العنيف“ 
في تسويق نفسه كبديل عن الإسلام السياسي ”العنيف“. هذا في الوقت الذي اقتصر فيه 
الهاجس الأمني لعديد من الدول على تفادي وقوع أي عملية إرهابية فوق أراضيها. لكن 

أي معنى للأمن الداخلي في زمن عولمة الإرهاب؟

بلطجة إخوانية

{الحرب على الإرهاب فكرية بالأســـاس، وكسب الحرب يحتاج إلى توحيد كل النوايا الصادقة إسلام سياسي

بين الأمم والأديان والحضارات لأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

{موقعنـــا التاريخـــي كمينـــاء للتجارة وبوابـــة مفتوحة على الشـــرق والغرب، جعـــل من مملكة 

البحرين مجتمعا منفتحا ومتميزا، مع تراث عريق ومحمود للتنوع والتسامح}.

الشيخ فواز بن محمد آل خليفة
وزير الدولة لشؤون الاتصالات البحريني

لا يخفى أن الموقف السياســـي الذي 

لا يســـتند إلـــى رؤيـــة فكريـــة يكون 

سريع التقلب، اللهم إذا كان القصد 

هو المحافظة على التقلب

◄

متشيعون سوريون يستبدلون المظلومية بالغلبة
هوازن خداج

} موجة غضب واسعة عمت الشارع السوري 
وفـــي بيئات النظـــام إثر انتشـــار فيديو ظهر 
مؤخرا مـــن قلب العاصمة دمشـــق لأحد أبناء 
شـــيعة ســـوريا، زيـــن العابدين مـــراد، الذي 
يتوعد خـــلال تشـــييع أحد القتلـــى بالانتقام 
وبحرق دمشق وساكنيها وسط جمع لعناصر 
من الميليشـــيات الشـــيعية تشـــاركه الهتافات 
الطائفية. هذه الحادثة التي تمثل ظهور نسخة 
جديـــدة أو متجددة من خطـــاب تنظيم داعش 
طائفـــي، تم اعتبارها  ذات لبـــوس ”شـــيعي“ 
مـــن قبل النظام الســـوري حادثة فردية وتمت 
معالجتها باعتقال الشـــاب منعا للفتنة، لكنها 
فتحت أبواب التساؤلات حول تحولات الشيعة 
المحلية وخروجها عن حيز المألوف المجتمعي 
خاصة أنها أتـــت عقب طقوس ومظاهر دينية 
طائفية لم تشـــهدها ســـوريا ســـابقا، بدأ من 
العبارات الطائفية وأغاني الثارات الحسينية 
بدلالاتها الطائفية التي انتشرت على الحواجز 
العســـكرية وبين الشباب الســـوريين من غير 
الشـــيعة لتصير رمزا لتأكيد الولاء للنظام في 
مناطق ســـيطرته بالإضافة إلى طقوس اللطم 
التـــي خرجـــت من الصـــورة المصغـــرة داخل 
مســـاجدهم وبيوتهم وأماكن تواجد الشـــيعة 
في دمشـــق كالسيدة زينب وحي زين العابدين 
لتصل إلى ســـاحات المسجد الأموي في ذكرى 
عاشـــوراء والتي شـــكلت في حينها استفزازا 
واضحـــا للمجتمع الدمشـــقي الـــذي تآلف مع 
الوجود التاريخي للأقلية العربية الشـــيعية، 
وامتزاجها وتداخلها مع المجموعات الأخرى، 

ناهيك عن ارتباطها بعلاقات مصاهرة وتزاوج 
مع الطوائف المسلمة الأخرى.

لم يندفـــع المجتمـــع الشـــيعي المحلي في 
الفتـــرات الماضيـــة نحـــو اتخـــاذ أي صبغـــة 
خاصة تميزه على صعيد المظاهر الاجتماعية 
والدينيـــة عن بقيـــة المجتمع واســـتمر كغيره 
مـــن الأقليـــات بممارســـة حقوقـــه الدينية في 
إطـــار التديـــن المحافظ، وينأى عن السياســـة 
كأي جـــزء من المجتمـــع الســـوري المغيَّب عن 
المشاركة السياسية، وذلك رغم إعلان الخميني 
تصدير الثورة الإســـلامية، والعلاقات الجيدة 

والتحالف الاســـتراتيجي الـــذي ربط البلدين 
منذ العام ١٩٨٠ في عهد الرئيس حافظ الأســـد 
وســـماحه بدخول ســـوريا مضمار التبشـــير 
الشيعي عبر تشجيعه للتحول العلوي باتجاه 
الأصـــول الشـــيعية على المســـتوى الشـــرعي 
والفقهي وترسيخ خصوصية الطائفة العلوية 
بحماية فارسية، وإنشاء جميل الأسد (الشقيق 
الأكبر لحافظ الأســـد) فـــي العام ١٩٨١ لجمعية 
”الإمـــام المرتضى“ بواجهة اجتماعية ومهمات 
طائفيـــة من أجل إظهـــار أن العلويين ينتمون 
إلـــى المجتمـــع الأكبـــر من الشـــيعة وليســـوا 

التي  أقليـــة، و“الإغـــراءات المادية المختلفـــة“ 
الإيرانية  الثقافية  المستشـــارية  اســـتخدمتها 
-الملحقة اسميا بالسفارات الإيرانية والتابعة 
فعليا لسلطة مكتب المرشد الأعلى في طهران- 
لاستقطاب مئات السوريين من الأسر الفقيرة.

ودخلت العلاقات السورية الإيرانية مرحلة 
مختلفـــة حيـــث ازداد عدد الحـــوزات العلمية 
وأنشـــئت بين عام ٢٠٠١ وحتى عـــام ٢٠٠٦ في 
قرية ”الســـيدة زينب“ بدمشق ١٢ حوزة علمية 
و٣ كليـــات للتعليـــم الشـــيعي. كمـــا حصلت 
أول جامعـــة إســـلامية شـــيعية متخصصـــة 
بالعلـــوم الدينية على ترخيـــص أمني للعمل 
داخل ســـوريا فـــي ٢٠٠٣، وكان لفكرة المقاومة 
التـــي جاء بهـــا حزب اللـــه المرتبـــط عقائديا 
واســـتراتيجيا بإيـــران دور كبير فـــي القبول 
المجتمعي لأفكار الشـــيعة وتحديـــدا مواجهة 
المشـــروع الصهيوأميركي، وبدا ظهور النفوذ 
الإيرانـــي أكثر وضوحا علـــى صعيد المواقف 
السياســـية الرســـمية وعلى صعيد المجتمع، 
فانتقلـــت وفقها ظاهرة التشـــيّع من الظاهرة 
الدينية إلى مشروع سياسي يناسب السياسة 
الإيرانية في بناء مشـــروعها القومي الفارسي 
بغطـــاء ديني، وانتقلت الشـــيعة المحلية نحو 
تعويـــض أقليتهـــا العددية بتكويـــن عصبية 

طائفية خاصة بها.
عقـــب قيـــام الثـــورة الســـورية والدخول 
الإيراني لدعم النظام ضد الإرهاب ”الســـنيّ“ 
والتيارات الجهادية، ســـاندت الشيعة المحلية 
النظام وتطوع شـــبابها في مجموعات مدنية 
وعســـكرية أقامت حواجز أمنيـــة في مختلف 
الأحيـــاء، أو التحقت بالميليشـــيات الشـــيعية 

الســـورية كحزب الله السوري وجيش المهدي 
وغيرهما مـــن الفصائل المواليـــة لإيران أولا، 
إضافة إلى ميليشيات شيعية تحمل جنسيات 
وباكســـتانية  وعراقيـــة  وأفغانيـــة  إيرانيـــة 
ولبنانية في ســـوريا وجميعهـــا تهدف لإعادة 
التـــوازن وترجيـــح الكفـــة لصالـــح النظـــام، 
وتحولت المقامات الشـــيعية في سوريا إضافة 
لموقعها الديني والسياسي إلى مواقع عسكرية 
بذريعة الدفاع عنها، فضلا عن استمرار إيران 
بمتابعة النشـــاط الدعـــويّ العلني مســـتغلة 
الأزمـــة البنيويـــة وإشـــكالية علاقـــة الدولـــة 
بالهوية الوطنية، لكســـب المزيد من المتشيعين 

الجدد والعمل على تعزيز الفرقة المجتمعية.
ما عملت إيران على تحقيقه بأدوات ناعمة 
بات يتحقق الآن بكافة الوسائل، فقد استطاعت 
إيران خلال الســـنوات الســـبع الماضية خلق 
بيئة ثقافية ودينية جديدة لصناعة جمهورها 
من شـــيعة ومتشـــيعين ســـوريين اســـتبدلوا 
ولاءاتهـــم  ويقدمـــون  بالغلبـــة،  المظلوميـــة 
السياســـية لإيران أولا التي أثبتت أن تدخلها 
لم يكن مقتصرا على دعم النظام بل تأسيســـا 
لمرحلة النفوذ الدائم وتكريســـه كشكل قائم في 

مستقبل سوريا كدولة. شارع إيراني في دمشق

مـــا عملت إيران على تحقيقه بأدوات 

بكافـــة  الآن  يتحقـــق  بـــات  ناعمـــة 

الوسائل، فقد استطاعت خلق بيئة 

ثقافية ودينية جديدة

◄
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} مســقط - أعلنــــت مؤسســــة بيــــت الزبير 
العمانيــــة عن فتح باب المشــــاركة في الدورة 
الثانيــــة من ”أيام بيــــت الزبير المســــرحية ـ 
المســــرح الدائري“، وحــــددت تاريخ الأربعاء 
13 يونيــــو المقبــــل ليكون آخر موعــــد لتلقي 
النصوص المسرحية ورسالة طلب المشاركة.
كما حددت المؤسسة شروط المشاركة في 
هذه الدورة، حيث أكدت على أن الأعمال التي 
ترغب في الترشــــح يجب ألاّ تزيد مدة عرضها 
عــــن 50 دقيقة ولا تقل عن 40، وأن تكون الفرق 
المشــــاركة مســــجلة ضمــــن ســــجلات الفرق 
المســــرحية التابعة لوزارة التــــراث والثقافة 
العمانيــــة. كمــــا يجب علــــى الفــــرق المقبولة 
تعييــــن ممثل لها لحضور قرعة ترتيب أوقات 
العروض، والتغيب عنها يعني القبول بنتائج 

القرعة وما يصدر عن هذا الاجتماع.
ومــــن بين الاشــــتراطات الأخــــرى ألاّ يزيد 
عــــدد الطاقم التمثيلي عن عشــــرة ممثلين مع 

الجوقة، كما لا يتم قبول الأعمال المســــرحية 
المونودرامية والديودرامية.

وأشــــار توصيــــف الاشــــتراطات العامــــة 
للــــدورة الثانيــــة مــــن أيــــام بيــــت الزبيــــر 

المســــرحية إلى أن عدد العروض التي 
ستشارك هي خمســــة عروض بناء 

علــــى خمســــة نصــــوص أصلية 
مقدمة مع طلب المشاركة، وليس 
علــــى أســــاس عــــروض جاهــــزة 
المســــرحية  الأعمال  بل  للعرض، 
التي لم يســــبق لهــــا العرض من 

قبل.
بيان  أشــــار  كما 
المؤسســــة إلــــى أنه 
مــــن الضــــروري في 
إعداد  وجــــود  حالة 

للنــــص ”الأصلــــي“ أن تقــــدم نســــخة الإعداد 
مع النص المقدم إضافــــة إلى ضرورة وجود 

رســــالة إجازة النص من قبل الجهات المعنية 
وكذلك موافقة المؤلف.

وقــــال المســــرحي والكاتب هــــلال البادي 
المشــــرف العام على مختبر المسرح في بيت 
الزبير في تصريح له ”إن هذه المسابقة 
لا تهــــدف إلى إقامة فعالية مســــرحية 
فحســــب، بــــل تأتي تلبيــــة للحاجة 
الملحــــة لوجــــود حراك مســــرحي 
مســــتدام يحقق الحضــــور الثقافي 
والإبداعي لشباب وأبناء السلطنة، 
ولمســــاهمة مــــن بيــــت الزبير في 
تنشيط الحراك الثقافي 
والفنــــي بعُمان ودعما 
في  المتعددة  للجهود 

هذا الشأن“.
وأوضــــح البــــادي 
أن مختبــــر المســــرح يعــــد حاضنــــة ثقافيــــة 
تســــعى مــــن خــــلال برامجهــــا ومشــــاريعها 
المتنوعــــة إلــــى أن تكــــون جســــرا نوعيا في 
تنميــــة الجهود المبذولة من أجل إيجاد ثقافة 
مســــرحية أصيلة، مؤكــــدا أن حيوية القطاع 
المســــرحي هي ثمرة تضافــــر جهود مختلف 
المعنييــــن من كـتــــاب ومؤسســــات وممثلين 
ومشــــتغلين بالمســــرح، مرحبــــا فــــي الوقت 
والمبادرات التي  المقترحــــات  ذاته بمختلف 
تصب في ترســــيخ فاعلية المشهد المسرحي 
وتحقــــق  وإمكاناتــــه  بمقدراتــــه  وتنهــــض 

تطلعاته.
وتعــــد أيام بيــــت الزبير المســــرحية أول 
مهرجــــان مســــرحي دائري في ســــلطنة عمان 
موجــــه للفــــرق المســــرحية العمانيــــة، حيث 
يتنافس المشــــاركون في هذا المهرجان على 
جوائز أفضــــل ممثل وأفضــــل ممثلة وأفضل 
ســــينوغرافيا وأفضل نص وأفضــــل إخراج، 
إضافــــة إلــــى الجائــــزة الكبرى؛ جائــــزة بيت 

الزبير لأفضل عرض مسرحي.
وتعد هذه التجربــــة الأولى من نوعها في 
الســــلطنة، وذلــــك بإقامة مهرجان مســــرحي 
للمســــرح الدائري، والذي تقدم فيه العروض 
خــــارج إطار الخــــط المســــرحي المألوف من 
حيث متعة العروض والديكورات والمحتوى 

وغيرها من عناصر العمل المسرحي.

أحمد رجب

} باتريـــك روجييه المولع باســـتعادة الأدباء 
الكبـــار الراحلين في رواياتـــه، كما في روايته 
”سعادة البلجيكيين“ التي وصفها بأنها ليست 
رواية أو وثيقة وليست أيضا دراسة، إنما هي 
كل ذلك، أتاح للـــراوي الصبي فرصة اللقاء مع 
فيكتور هوغو في واترلو القريبة من بروكسل، 
والتي شـــهدت هزيمة جيش نابليون بونابرت 
أمام الإنكليز في معركة شهيرة. يعود لممارسة 
هوايته فيستدعي شخصيتي مارسيل بروست، 
وجيمس جويس، ويبنـــي على لقائهما أحداث 

روايته ”ليلة العالم“.

شجار صريح

بروست وجويس التقيا حقيقة في 18 مايو 
1922، فـــي فنـــدق الريتز الذي ترتـــاده النخبة 
في باريس، وقبل اللقاء بأســـابيع كانت رواية 
”عوليس“ لجيمـــس جويس قد صـــدرت، كذلك 
كان بروست قد أصدر ثلاثة أجزاء من سباعية 
”البحـــث عن الزمن الضائـــع“؛ كان لقاء قصيرا 

محبطـــا لآمال من دبـــروه، ولعل عدد 
الروايـــات التـــي وصفت ذلـــك اللقاء 
يفوق عـــدد الكلمـــات المتبادلة بين 
القمتيـــن الأدبيتين، هـــذه الروايات 
جمـــع بعضها رتشـــارد إلمـــان في 
كتابه ”حياة جويس“، ورغم التباين 
الكبيـــر فـــي الروايـــات، إلا أنهـــا 
تُجمع علـــى أن اللقاء تم في حفل 
وسيدني  فيوليت  الزوجان  أقامه 
شـــيف احتفاء بافتتاح مسرحية 
”الثعلـــب“ لسترافينســـكي فـــي 
باريس، تقول إحـــدى الروايات 
”وصـــل جويس مخمـــورا غير 

بروســـت  وكان  الثياب،  مهنـــدم 
يرتـــدي ثيابا أنيقة من الفـــراء، وهو الذي فتح 
له الباب“. وتقول أخرى إن جويس وبروســـت 

شرعا يتبادلان الشكوى من الأمراض.
ويذكر فـــورد مادوكس فورد أن جويس قال 
”ينتابنـــي الصداع بشـــكل دائم“ فرد بروســـت 

”ومعدتي بائســـة. ماذا أفعـــل؟ إنها تقتلني. في 
الواقـــع، لا بد مـــن أن أنصرف حـــالا“. فيعقب 
جويس ”وأنـــا كذلك. إلى اللقاء“. وكان جويس 
قد أجاب عن ســـؤال لأحد الحضـــور عن رواية 
”الطريق إلى ســـوان“ فاعتدل جويس كمن وثب 
مـــن مقعـــده وقال ”كلا يا ســـيدي“. ثـــم توجه 
إلى بروســـت مضيفا ”كما قال مســـتر بلوم في 
عوليس التي لا شـــك يا مســـيو أنـــك قرأتها“. 
فوثب بروســـت في مقعده وثبة أعلى من وثبة 
جويس ثـــم قال بالفرنســـية ”كلا يا مســـيو“. 
جويس نفســـه قـــال فيما بعد لفرانـــك بادجن، 
”كان بروســـت يسألني إن كنت أعرف كذا فأقول 
كلا، وســـألت مضيفتنا بروست إن كان قرأ كذا 
من عوليس فقال كلا، وهكذا“. أما بروست الذي 
مات بعد ستة أشـــهر من تلك الليلة فقد تعامل 
مع اللقاء وكأنـــه لم يحدث فلم 
يذكره قط. ويذكر رتشارد إلمان 
باســـتقلال  انتهـــت  الليلـــة  أن 
ســـيارة أجرة حيث كان جويس 
راكبـــا غير مرحب بـــه. فإن فتح 
النافـــذة يســـرع بروســـت إلـــى 

إغلاقها خشية نزلات البرد.
أما فلاديمير نابوكوف فيوجز 
الليلة فـــي جملتين ”التقى جويس 
وبروســـت مرة واحدة، وصادف أن 
أقلتهما سيارة أجرة واحدة، فحين 
يفتح الأول نافذتهـــا يغلقها الثاني. 

كان شجارا صريحا“.
وعن ذلـــك اللقاء القصيـــر الفاتر 
صـــاغ باتريـــك روجييه روايته ”ليلـــة العالم“، 
ويبدأهـــا بالحديث عن لحظة وصول بروســـت 
فيصفـــه بأنه شـــخص خيالي لم يكـــن يتوقع 
أحـــد مجيئه، و“كمـــا لو كان قد بعـــث توا من 

بين الأموات“، وبعد أن يســـرد تفاصيل كثيرة 
ودقيقـــة عـــن عـــادات بروســـت وانهماكـــه في 
العمـــل ومرضه، وقلة نومه، ويذكر أيضا خوفه 
المرضـــي من نزلات البرد ممـــا يدفعه ”لارتداء 
ثمانيـــة معاطـــف الواحد فوق الآخـــر، وأخيرا 
يغطـــي كل تلك الطبقات بمعطف صيفي خفيف 
مبطـــن باللـــون البنفســـجي“، فتبـــدو طبقات 

الملابس كتراكب قشور البصلة.
يؤخر الكاتـــب ظهور جويـــس إلى الفصل 
الخامـــس، ويقدمه بالطريقة نفســـها المحايدة 
التي تحتفي بالتفاصيـــل، فيبدأ الفصل بقوله 
”كان جويس يزن واحدا وخمســـين كيلوغراما، 
وطولـــه مترا وســـبعين ســـنتيمترا تقريبا“ ثم 

تترى التفاصيل عن أسلوب حياته.
للصداقـــة،  الكاتبيـــن  روجييـــه  يدفـــع 
يســـميها ”صداقـــة العزلـــة“، فمـــا بينهما من 
قواســـم مشـــتركة من وجهة نظره أكثر من تلك 
الاختلافات التـــي تبدو لكل مـــن يعرفهما، لذا 

تطـــول أحاديثهما، وبـــدل من اقتصـــار اللقاء 
الفعلـــي على الحديث المقتضـــب عن المتاعب 
الصحية نراهما فـــي الرواية يتبادلان الحديث 

عن حياتهما وأعمالهما الأدبية وغيره.
وتـــرى المترجمة جينا بســـطا أن ”عبقرية 
الرواية تكمن في تعويض وتجميل ذلك الواقع 
المحبط، فقـــد وضع المؤلف جميـــع إمكاناته 
اللغويـــة في تخيل ما يمكن أن يتبادله الرجلان 

من حديث على اختلافهما الجذري“.

تضاد روائي

كمـــا يفعـــل الرســـام حينمـــا يلجـــأ لإبراز 
التضـــاد في الألـــوان حتـــى يظهر شـــكلا ما، 
اســـتخدم روجييه تضـــادا روائيا واضحا بين 
الشـــخصيتين ليجســـد فكرته وهي معاناتهما 
معـــا ليس فقط من المرض بل من حالة التمزق 
الداخلي والانقسام التي عاشاها إبان سنوات 

الجنون التي أعقبت الحـــرب العالمية الأولى. 
فلم يهـــدف الروائي أبدا إلى إظهـــار التنافس 
بين الكاتبين الـــذي أدى إلى فتور وعدم تكرار 
اللقـــاء، بل رأى فيهما نموذجين لفكرته الأثيرة 
”انقســـام وتشـــظي الإنســـان“ التـــي عالجهـــا 
ســـابقا في أكثر من عمل خصوصا في ”سعادة 

البلجيكيين“.
كما عمد الروائي إلى رســـم صـــورة دقيقة 
ليـــس فقط لباريس وقت اللقاء في ســـنة 1922، 
بل أيضـــا للولايات المتحدة مـــن خلال التقاط 
تفاصيـــل حيـــاة جيمس جويس، كمـــا فعل مع 
بروســـت، فلـــم يصـــور الكاتبين فـــي عزلتهما 
ببرجهمـــا العاجـــي بـــل أبـــرز تفاعلهمـــا مع 
أسرتيهما ومحيطيهما وقدمهما كنموذجين أو 

نمطين لمثقفي عصرهما.
ونذكـــر أن رواية ”ليلـــة العالم“ صدرت عن 
المركز القومي للترجمة بالقاهرة بترجمة جينا 

بسطا أستاذة الأدب الفرنسي بكلية الألسن.

الخميس 2018/05/17 - السنة 40 العدد 10992

احتفت مؤسسة عبدالحميد شومان في عمان مؤخرا، بتكريم الأديب إبراهيم نصرالله بمناسبة ثقافة

حصوله على الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته {حرب الكلب الثانية}.

أطلق منظمو مهرجان {عيد الرعاة} الذي يقام ســـنويا في محافظة القصرين التونســـية، اسم 

الشاعر الراحل محمود درويش على إحدى قمم جبل سمامة في المحافظة.

صداقة بين جويس وبروست بعد قرن من الشجار
[ باتريك روجييه يعيد أحداث لقاء مثير بين كبار الروائيين  [ رواية بلجيكية تعيد ترتيب التاريخ

لا يقــــــل الروائي البلجيكي باتريك روجييه في مكانته الأدبية عن مواطنته إميلي نوتومب، 
ــــــك، يبدو مجهولا للقارئ العربي الذي قــــــرأ ترجمات عديدة لروايات  ــــــه رغم قيمته تل لكن
نوتومب، بينما لم يتح له الاطلاع على إبداعات روجييه بالشكل الكافي، وخاصة أسلوبه 

الأدبي المثير في استعادة أهم الشخصيات الأدبية كما في روايته ”ليلة العالم“.

بروست وجويس يلتقيان مجددا

كسر حدود الخشبة التقليدية

إمكاناتـــه  جميـــع  وضـــع  المؤلـــف 

اللغويـــة فـــي تخيـــل ما يمكـــن أن 

يتبادلـــه الرجـــلان مـــن حديث على 

اختلافهما الجذري
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أيام بيت الزبير المسرحية 

تخرج المسرح العماني من الخشبة
العنف السردي العراقي

} يبدو أن العنف بمعناه المباشر قد صار 
إحدى فقرات الرواية العراقية الحديثة التي 

تتواصل كماً منذ عام 2003 وحتى اليوم، وهو 
أمر نقدي محض رصده النقاد والباحثون 

والأكاديميون والقرّاء وطلبة الدراسات العليا 
الذين وجدوا في هذه الموضوعة مداخلَ 

دراسة كثيرة، كما تناولته البحوث والندوات 
والمؤتمرات الكثيرة في مناسباتٍ مختلفة، 

في محاولات جدية لتأشير هذه الظاهرة 
في الأدب العراقي التي تقصّت العنف من 
زواياه كلها في سرديات ما بعد التغيير. 
وهي السرديات الروائية التي عكفت على 
”استلهام“ هذه الثيمة الشائعة اجتماعياً 

وسياسياً لتنعكس في الكتابة كنتيجة 
طبيعية لما هو عليه الحال اليومية التي 

رافقت التغيير السياسي إلى الآن.
لا يمكن لباحث أو دارس أو ناقد أن 

يستجلي عناصر العنف الروائية التي أدمنها 
سرّاد العراق من دون الرجوع الى فقرتين 

هما: المجتمع والسياسة. وفي كل فقرة من 
هاتين الفقرتين هناك تفرعات ثانوية تجري 

مجرى الرئيسية لأهميتها، ففي المجتمع 
يجري السلوك الديني متداخلاً مع السياسة، 

وهذه هي المهيمنة البارزة كنقطة ارتكاز 
ضبابية تهيمن على المجتمع، ونتيجة هذه 

التداخلات الجوهرية -القسرية طبعا- يتولد 
العنف المجتمعي بغياب السلطة والقانون 

والفراغ الأمني. ويتولد العنف الديني – 
السياسي على شكل ميليشيات مسلحة.

لم يشهد العراق فورة عنف جبارة في 
تاريخه السابق كالتي يشهدها بعد التغيير، 

والتسبيب الذي أشرنا إليه تسبيب أول 
وجوهري في المحنة الجماعية: الدين 
والسياسة. لذلك جاءت طرائق العنف 

جديدة أيضاً في مفاصل المجتمع بمفردات 
دخيلة وهجينة تماما: التهجير الداخلي 
والخارجي، القتل على الهوية والأسماء، 

الاحتراب الطائفي والمذهبي، دخول عوامل 
خارجية بأجندات إقليمية ودولية فيها هذه 

الأنفاس كلها كالقاعدة وداعش وسواهما من 
المسميات الإرهابية الكثيرة التي استوطنت 

العراق أكثر من عقد، وعاثت في تفاصيله 
الأخلاقية والدينية والاجتماعية، تساعدها 

في ذلك السياسات العنيفة للأحزاب.
السرديات العراقية وقعت أسيرة لهذه 

الثيمة المنتشرة واقعيا، لكنها أُنتِجت 
بأكثر من وسيلة فنية يراها البعض وكأنها 

إعادة لإنتاج العنف وهي رؤيا غير نقدية 
إنما تنطلق من موقف غير فني في جوهره 
النقدي، بينما العنف هو حقيقة مجتمعية 

كابدها العراقيون ولا زالوا؛ غير أن الرواية 
وثّقته بما تراه مناسباً للتوثيق حتى 

تشابهت الكثير من الروايات في رؤية العنف 
المجتمعي الذي طال الجميع، لكن ليس 

هناك إعادة إنتاج للعنف بالمعنى المباشر 
سوى وثائقيته التي تُعَد مادة ضرورية 
للعمل السردي. والعنف العراقي اتخذ 

مناحي متعددة روائياً وواقعياً، ليس أقلّه 
العنف الجسدي الذي فاق حتى أكثر الصور 
خيالاً وعجائبية، والعنف المعنوي المحبِط 

والمجتمعي المتدني والسياسي والديني 
المخادِع، بما يشكل كل هذا صيغة إرهابية 
طالت الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة. 

لذلك جاءت الرواية متخمة بهذا العنف كرد 
فعل لما حدث ويحدث في أروقة المجتمع.
وليس هذا خصوصية سردية عراقية 
وإنْ كان متوسعاً جداً، لكن في السرديات 

العالمية نجد الكثير من هذا الوصف الذي 
تسببت به الحروب العالمية والأهلية وشيوع 

الدكتاتوريات المحلية إذ نقرأ في سرديات 
أميركا اللاتينية والروسية والأفريقية 

والأميركية والألمانية والعربية أيضاً الكثير 
من العنف الروائي، خرج من معاطف الحروب 
والطغيان السياسي وكان أدب الحرب جديداً 

على الكتابة السردية العراقية، لكنه ابتدأ 
فعلياً مع الحرب العراقية الإيرانية حينما 
تحول الواقع إلى فجائع موت متواصلة؛ 

وبعد التغيير السياسي زادت كمية العنف 
بمسميات كثيرة لغياب سلطة الدولة وسيادة 

الجماعات المسلحة وبالتالي فإن السردية 
العراقية معنية قبل غيرها من الأجناس 

الأدبية بأن تتناول العنف بأشكاله الكثيرة.

وارد بدر سالم
كاتب عراقي

ــن أيــــام بيــــت الزبيــــر 
عدد العروض التي 

ــة عروض بناء 
ــوص أصلية 
شاركة، وليس 
وض جاهــــزة 
المســــرحية   
ـا العرض من 

 
ه 
 

المشــــرف العام على مخ
الزبير في تصريح
لا تهــــدف إلى إق
فحســــب، بــــل
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خلود الفلاح

} وداد نبـــي شـــاعرة ســـورية ولـــدت بمدينة 
كوبانـــي، نصها الشـــعري يميل نحو الســـرد، 
لكنه يتخفف مـــن المجاز اللغـــوي والتراكيب 
والصور التي تعيق اســـتمتاع القارئ بجمالية 
النـــص. حيـــث ترفـــض أن يدخل الشـــعر في 
معركـــة خاســـرة مع الحـــرب في بلدهـــا. بين 
ديوانهـــا الأول ”ظهيـــرة حب، ظهيـــرة حرب“ 
2013، وديوانهـــا الثانـــي ”الموت كمـــا لو كان 
2016 فارق زمني طـــرأت فيه تغييرات  خـــردة“ 
على تجربتها الشـــعرية، تقـــول عنها ضيفتنا 
”تخلصت من المباشـــرة في الكتابة الشـــعرية، 
هناك ميل أكثر نحو التكثيف الشـــعري دون أن 
يفقد النص بساطته. أميل إلى الكتابة السردية 
أكثـــر. الكتابة تجريب مســـتمر ولا أعتقد أنني 

سأتوقف يوما عند شكل معين“.

حدث خبري

تقـــول الشـــاعرة وداد نبـــي ”الشـــعر ليس 
مقاتـــلا، وإذا كان مضطرا إلـــى دخول معركة، 
فســـيكون جنديا مهزوما، لأنـــه لا يجيد إطلاق 
الرصـــاص، بإمكانه أن يمنحنـــا وردة أو كأس 
مـــاء، لكنه لا يمتلـــك أدوات تجعله يتغلب على 
الحرب والكراهية، هو أكثر هشاشـــة من دخول 
مواجهة مع الحـــروب والكراهية لكنه قلب هذا 
العالـــم. من خلال الشـــعر ينبـــض العالم، بدءا 
حين يفتح المرء عينيه صباحا، وكيف تســـقط 
أشـــعة الشمس على جســـد طفل نائم في مهده 
وليس انتهاء بالطرق التي يمشي فيها الواحد 
منـــا عبر الغابات والأرصفـــة والمقاهي ليدرب 
قدميه على التعثر بالألم أيضا، كل تلك الأحداث 
الاعتيادية التي تجري كل يوم هي نبض الشعر 
وإذا اســـتطعنا عيش هـــذه التفاصيل بطريقة 

شعرية وليس ضروريا أن نكون شعراء“.
تتابع نبي ”فقط علينا أن ندرك كيف نشعر 
بروح الشـــعر، بالأشياء التي تحيط بنا، حينها 
ســـتنزوي الكراهية والحروب بعيـــدا، لأن من 
يعتاد على مشـــاهدة شروق الشمس بهدوء كل 
صباح وهي تلمس الأشياء والأزهار والنباتات 
والأطفال من حولـــه، لن يكون قادرا على فقدان 
تلك اللحظة اليومية المعيشة، حينها سيتجنب 

والكراهية  الحروب  التي تؤدي بهم إلى البشر 

تلك الخســـارة. الشـــعر قلب هـــذا العالم حتى 
حين يكون تحت عجلات دبابة“.

ترفض الشـــاعرة ما يقال اليوم بأن النص 
الشـــعري يلاحق الحدث ويحللـــه ويدس بين 
مفرداتـــه وجهـــة نظر الشـــاعر، وتعلـــق قائلة 
”يخيـــل لـــي أن الشـــعر يكون شـــعرا حقا حين 
يمتلـــك خاصية أن يقرأ فـــي كل زمن، أن تكون 
القصيدة قابلة للقراءة بعد خمســـين عاما في 
مدينـــة أخـــرى بلغة أخـــرى، بحيث يســـتطيع 
القارئ أن يغمض عينيه من الدهشة، وللأسف 
كتابة الشـــعر كتأريخ للحدث تفقد الشـــعر تلك 
الخاصيـــة، لـــذا أميل مؤخـــرا للابتعـــاد قدر 
الممكن عـــن الكتابة الانفعاليـــة اللحظية، وإن 

كان الأمر صعبا“.
فـــي الحـــرب/ الأم التـــي تفقـــد طفلها/ لا 
تشـــيخ/ لا تملأ التجاعيد وجههـــا/ لا يبيض 
شـــعرها/ تخاف الأم ألا يتعـــرف عليها طفلها 
بعـــد الموت/ فمن يقنع طفلا مات في بشـــاعة 
الحرب/ أن البشر في الأرض ينمون كالأشجار 
رغـــم كل ذلـــك المـــوت؟ هكـــذا تقـــول نبي في 
ديوانهـــا ”الموت كمـــا لو كان خـــردة“، حيث 
نلتمس فلسفة خاصة في جعل الحب والقسوة 

يلتقيان في نفس الزمان والمكان.
توضح نبـــي ”أؤمن بأن الحـــب وحده هو 
الطريق الوحيد للنجاة من الحروب والبشاعة 
والقســـوة والكراهية والعنف والعنصرية، لذا 
حين تحضر القســـوة التـــي تأتي بها الحروب 
أســـتنجد بالحب، يد الحـــب يجب أن تمتد لكل 
مكان تحـــدث فيه حرب ما، تلك اليد قادرة على 
أن تجعل العالم يزهر من جديد في أكثر الأمكنة 
خرابـــا. في الكثير من المواقـــع على الإنترنت 
شاهدت ربات بيوت قمن بزراعة نباتات وورود 
في فوارغ القنابل التي ألقيت على بيوتهن في 
الحـــرب. أعتقـــد أن ربة المنـــزل هزمت بالحب 
الـــذي فـــي قلبهـــا الأنقـــاض والدمـــار اللذين 

يحيطان بحياتها“.

لست سعيدة

من جهة أخرى تؤكد نبي أنها تؤمن بمسألة 
التجريـــب في الكتابة، فالحياة التي نعيشـــها 
كلها مجـــرد محاولات، مقامرة غير محســـوبة 
النتائـــج، وتقول ”أنا أجرب في الكتابة كما في 
الحياة. ليست لدي أشـــكال وصياغات محددة 
للســـعادة أو الحب أو النســـيان. أنا أجرب كل 
مرة، وفي كل مرة يكون هناك شـــيء جديد 
لم أختبره قبلا. كذلك الشـــعر وكل نوع من 
أنواع الكتابـــة والفنون عمومـــا. لذا أميل 
لما قاله فيكتور هوغو: ســـواء كتب الشاعر 
شـــعرا أم نثرا وســـواء نحت فـــي المرمر أم 
صب تماثيلـــه من البرونز، فهـــذا رائع وهو 

حر“.
المـــرأة الكردية التي عاشـــت ضمن أقلية 
تواجـــه منـــذ أمد مســـألة العنصريـــة واليوم 
تتعرض لحرب بشـــعة وسط صمت عام. نسأل 
نبي كيـــف تصورها في نصهـــا؟ فتجيبنا بأن 
”قضيـــة العنصرية لا تتعرض لهـــا فقط المرأة 

الكردية وإنمـــا الكرد عمومـــا يعانون من هذه 
العنصريـــة منـــذ زمـــن طويـــل وفـــي كل مكان 
يتواجدون فيه. ستجدين جرحا كبيرا ومفتوحا 
في قلب الكـــردي لكنني فـــي كتابتي لا أتقصد 
تصوير المـــرأة الكردية أو الســـورية بعينها. 
أنا أكتب نصا يشـــبهني، يشـــبه الألم والفقدان 
والمعاناة التي أعيشها وأنا أغامر وأقامر بكل 
شيء في كل مرة في هذه الحياة. ومن الطبيعي 
أن تتقاطع تجربتي تلك مع الكثير من النســـاء. 
وقـــد تكون امرأة كردية أو ســـورية أو أوروبية 

أو حتى أفريقية“.
وتتابع الشـــاعرة ”حين نكتب عن المعاناة 
فإنها تتشابه في الكثير من الأمكنة، الجرح الذي 
يخلفه الحب غيـــر المتحقق مثلا هو واحد في 
أي مكان على هذه الأرض، ألم فقدان الأم لطفلها 
في الحروب متشـــابه لدى الأمهات البوسنيات 
والأفريقيات والسوريات والكرديات في حلبجة 
أو كوباني. وهذا ما يجعلني دائما أتصور أننا 
جميعا في لحظة ما نشبه نساء قبائل البشتون 
في أفغانســـتان خاصة بذلك المقطع الشـــعري 
الذي يتم ترديده عن النساء البشتونيات ’نساء 
البشـــتون لا ينتحـــرن بالرصاص/ ولا بشـــنق 
النفس/ فالســـلاح والحبال من أدوات الرجال/ 
وأجسادهن لا تجد راحة إلا في أعماق الأنهار/ 
قفـــزة واحـــدة إلى الهاويـــة ويغـــرق الماء كل 

الأحزان والرغبات'“.

تشـــير وداد نبـــي إلى أن الكتابـــة لم تفعل 
بحياتهـــا شـــيئا مريحـــا، أو ســـهلا، أو حتى 
تجعلهـــا أكثر ســـعادة، وحتـــى والدتها كانت 

تتهمها بأنها تعيش خارج الواقع.
 تقول الشـــاعرة ”أحيانا كانـــت أمي تقول 
لـــي إن الكتابة وقراءة الكتـــب أصابتا لوثة في 
عقلـــي وأنني بســـببهما أصبحت هـــذا الكائن 
الغريب، حتى في الحب الرجال الذين أحبوني 
اتهمونـــي بالجنون بســـبب قراءاتي وكتاباتي 
تلك. في العمل والسفر والحياة كنت دوما تلك 
المتهمة باللا منطقية بسبب القراءة والكتابة، 
وربما هذا بالضبط ما جعلني بعيدة عن الواقع 
’واقعهم’ الذي لا يقبل بطفلة أوبصبية أو امرأة 
تنظـــر إلى العالم القاســـي من خلال قصيدة أو 
رواية أو وردة ذابلـــة على طاولة امرأة وحيدة 
ومهجورة. من المؤســـف أن الكتابة سببت لي 
الألم، لكنـــه ربما كان ألما مســـتحقا جعل هذه 

الحياة أكثر قابلية للتحمل“.

حازم خالد

} القاهــرة - يعـــرض كتـــاب ”الإبـــداع الفني 
والأدبـــي في بلاد النوبة “ لمؤلفه عثمان الأمير 
عددا من أشـــكال الإبداع الفنـــي والتراثي التي 
تشـــتهر به النوبة، ومن هذه الفنون الموسيقى 
النوبيـــة، حيـــث تتميز عـــن غيرها مـــن أنواع 
الموســـيقى  المعروفـــة في البيئـــات العربية 
المحليـــة  الأخـــرى بأنهـــا امتداد للموســـيقى 
المصريـــة القديمة، وهي موســـيقى خماســـية 
النغمات وتعتمد على شـــكل بدائي من أشـــكال 
آلات العـــزف الوتريـــة، ويشـــير المؤلـــف إلى 
أن بعـــض المصـــادر تذكر أن هذه الموســـيقى 

الخماسية تعود إلى عهد كوش بن حام.
وتتكـــون الموســـيقى الخماســـية النوبية 
بشـــكل عام من النغم، والنغم هـــو الذي يحدد 
اللحـــن والإيقـــاع، و فـــي نفس الوقـــت تعتمد 
ألحان موســـيقى النوبـــة على نغمات الســـلم 
الخماســـي، والـــذي تلتقـــي فيـــه الموســـيقى 
النوبية مع الموســـيقى الأفريقية وموســـيقى 
الشرق الأوسط، وحيث يتكون السلم الخماسي 
مـــن خمســـة أصـــوات مختلفـــة، وفي الســـلم 
الموســـيقي يكـــون الفراغـــان علـــى الدرجتين 
الرابعة والســـابعة، وهو ما يطلق عليه الاســـم 
الخماســـي الطبيعـــي، والـــذي يعد من أشـــهر 
الســـلالم وأوســـعها انتشـــارا وتداولا، والذي 
يعتبر الدرجة الأولى والثالثة والخامســـة فيه 

من المرتكزات الأساســـية التي لا تخرج أبعاده 
عن الثانية الكبيرة والثالثة الصغيرة.

أمـــا الإيقاعات النوبية فهي ليســـت مجرد 
نقـــرات يقـــوم بأدائهـــا العـــازف، بل عـــادة ما 
تصاحب بأداء حركي يقوم به الرجال والنساء 
من أهل النوبة على حد السواء، ومن المعروف 
أن فرق الإيقاع النوبي تتكون من عازفي الطار، 
والذي تكون وظيفته الأساســـية عزف النقرات 
الأساســـية أيضـــا للإيقـــاع، ويكـــون الطار ذا 
قطـــر صغير يؤدي عليه العـــازف الزخارف في 
فراغات الإيقاع الأساسي، وهذا العمل يختص 
به رئيس الفرقة الذي يطلق عليه عازف “النجر 
شاد“، ومن ثم يصبح للإيقاعات النوبية خطان 
إيقاعيـــان متداخـــلان، وهـــو ما يعرف باســـم 

”البوليريتم“.
ويشـــير عثمان الأميـــر إلـــى أن الإيقاعات 
الأساســـية في الموســـيقي النوبيـــة التقليدية 
تشمل كل من: الكومباش، والكيتشاد، والله ليه 
لي، والذي يســـمى أحيانا بـ ”الإيقاع الكنزي“، 

وأولن أرجيد، أي رقصـــة الكف، بالإضافة إلى 
إيقاعات أخرى مثل السكي، وهل وفيزي.

كما يشير الكتاب إلى أن الموسيقى النوبية 
عرفت عـــددا من الآلات الموســـيقية أقدمها ما 
أطلق عليه اســـم ”الصفارة“، والتي يتم العزف 

فيها عـــن طريق النفخ، ثـــم الربابة 
ذات الوتـــر الواحد، ثم آلة الطمبور 
”كري أوكيســـر“، وهي آلـــة وترية، 
ثـــم آلة العـــود التـــي أدخلت على 
الموســـيقى في القرن العشـــرين، 
كما أدخلـــت آلات البنـــد العربي 
مثل الأورغ والغيتـــار، وبالتالي 
مهجنة،  الموســـيقى  أصبحـــت 
وهو ما يشير إليه المؤلف بأنه 
كان عامـــل من عوامل انتشـــار 

الأغنية والموسيقى النوبية.
أمـــا الشـــكل الآخـــر مـــن 
الفنـــون النوبية فهـــو الغناء 

النوبي، حيـــث كان النوبيون يتحدثون 
في الماضي باللغة المصرية القديمة، ثم اللغة 
المرية نســـبة إلى دولة مروي، كما اســـتعاروا 
بعـــض الحـــروف القبطيـــة وأضافـــوا إليهـــا 
حروفا من اللغـــة الديموطيقية، لذلك أصبحت 
اللغـــة النوبية لغة قـــراءة وكتابـــة، وأضافوا 
إليهـــا ثلاثة حروف هي: تشـــاي، نقاي، نجاي، 
فأصبح عدد حـــروف اللغة النوبيـــة 24 حرفا، 
وتعـــددت بذلك لهجات أهـــل النوبة من الكنوز 

والســـكوت،  والمحـــس  والعـــرب  والفاديجـــا 
ولذلك فإن النوبييـــن يتحدثون ويغنون بثلاث 
لهجات، هي: الكنزية والفاديجية والدنقلاوية، 

بالإضافة إلى العربية.
كما يشـــير الأمير إلى أن من سمات الغناء 
النوبـــي أنه يعتمـــد على مشـــاركة الكورس 
المكـــون مـــن النســـاء والأطفال 
خـــط  مـــن  فيتكـــون  والرجـــال، 
أساسي ميلودي واحد، ولكن في 
نفس الوقـــت يتم تأديته من خلال 
ومعظم  متعـــددة،  صوتية  مناطق 
الغنـــاء النوبي تصاحبه الرقصات 

ونقرات الكف.
ويذكر المؤرخون المتخصصون 
أن النوبة القديمة كان لها طراز فني 
لكل فن من فنونها الشـــعبية، ويمثل 
هذا الفـــن خلاصـــة كل مرحلة تطور 
لمنطقـــة مـــن مناطـــق النوبـــة خلال 
الفتـــرات التاريخيـــة التـــي تتابعـــت 
خلالها الثقافات المختلفة على ســـكان النوبة 
وأهلهـــا، وحيـــث تميـــزت ثلاثـــة مجموعـــات 
ســـكانية مـــن بيـــن أهـــل النوبـــة هـــم الكنوز 
والفادجـــة والعرب، وهو ما جعل لكل مجموعة 
سكانية من هذه المجموعات الثلاث خصائص 

مميزة لمدرستها الفنية.
ويشير الأمير إلى أنه مع تهجير بلاد النوبة 
أربع هجرات متباعدة ما بين أعوام 1902، وهو 

العام الذي شهد إنشاء خزان أسوان، وبين عام 
1964 وهو تاريخ إنشـــاء السد العالي، فإن تلك 
الهجرات قد شكلت تغييرا في الفنون والحرف 
النوبية، ولم تعد هذه الفنون والحرف الشعبية 
قادرة في ظل الظروف الجديدة على الاستمرار 

في الإنتاج بنفس الجودة والثراء.
وفـــي نفـــس الوقت يشـــير الكتـــاب إلى أن 
المـــوروث الضخم للفن النوبي يســـجل للمرأة 
النوبية إنتاجها الإبداعي الهام والمتنوع، فقد 
هيأت العوامل الجغرافية والبيئية والمجتمعية 
التربة الصالحة للمرأة النوبية لتفجير طاقتها 
الإبداعية، فجاءت أشـــكال الإبداع النسوي في 
النوبـــة مرتبطـــة بخيوط التقاليـــد الحضارية 
الموروثة من البيئـــة التي تعيش فيها، وحيث 
تميـــزت المنتجات الفنية التـــي تنتجها المرأة 
النوبية علـــى الدوام بأنها تعتمـــد على الثراء 
فـــي الزخارف والألوان، خـــاص للملابس التي 
تعتمـــد علـــى تنـــوع الخامـــات المســـتخدمة 
فيها وتنوع أســـاليب الأداء فـــي إنتاجها. كما 
تتميـــز العمارة النوبية بأنهـــا تقوم على فكرة 
استخدام الوحدات الزخرفية البارزة والغائرة 
في الواجهات التي تعتمـــد بدورها على تكرار 

الوحدات الزخرفية بشكل هندسي منتظم.
وجديـــر بالذكر أن كتـــاب ”الإبـــداع الفني 
، لمؤلفـــه عثمان  والأدبـــي في بـــلاد النوبـــة“ 
الأمير، صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة 

للكتاب.
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فازت مســـرحية {ثامن أيام الأســـبوع} للمخـــرج محمد الجراح، بثلاث جوائـــز من أصل خمس، في ثقافة

ان.
ّ
الدورة السابعة عشرة لمهرجان عمون لمسرح الشباب بعم

هة 
ّ

أطلقت جمعية ألق الثقافية بتونس جائزة باســـم الناقـــد الراحل توفيق بكار للرواية، الموج

اب العرب، وقد حدد آخر أجل لتسلم المشارطات بـ31 يوليو 2018.
ّ
للكت

} لو وضعنا كأسين، إحداهما فارغة 
والثانية ملآنة، وطلبنا من شخص عاديّ 

تسميتهما لأجاب بوضوح لا يشوبه لبس. 
ولكن لو ألقينا السؤال نفسه على فيلسوف 
لأكّد أن كلتيهما ملآنة، وأن ما نحسبه فراغا 

هو في الواقع ما يتبقى في الكأس بعد أن 
نستخرج منها كل شيء. فإذا استغربنا 

هذا المفهوم، وقلنا إن ذلك يثير الإشكالية 
التالية: إن نحن أقررنا بوجود الفراغ، 

فمعنى ذلك أنه ليس لا شيء، بل هو شيء 
ما، لا يمكن إزالته خشية خلق فراغ، قد 

يتحول بدوره إلى عدم لا يمكن أن يكون، 
لأنه كما أسلفنا شيء. فسيعلّق الفيلسوف 
قائلا: ”بالضبط. لخلق الفراغ، ينبغي إزالة 

كل شيء، ما عدا الفراغ نفسه بطبيعة 
الحال“. فينتأ في الذهن سؤال: ”وما هو 

هذا الـ’كل شيء’ الذي نزيله؟ هل نعتبر أن 
الفضاء لا علاقة له بالفراغ، وبالتالي يمكن 

إزالته، أم أنه جزء من الفراغ؟“.
 إن ”الملاء والفراغ“ مبحث من مباحث 

الفلسفة منذ العصور القديمة، ولئن كان 
أرسطو لا يؤمن بوجود الفراغ لافتقاره إلى 

بعد فيزيقي لكونه لا يتناسب مع الحركة، 
إذ يرى أن ”ما من شيء يستطيع الحركة 

لو كان الفراغ موجودا“، وأن الكون فضاء 
م في اتّساق  كرويّ الشكل ملآن، ومنظَّ
وانسجام. ولكن الصيني لاوزي الذي 

سبق أرسطو بقرنين، ذهب مذهبا آخر، 
ففي رأيه أن في البدء كان الفراغ، والمبدأ 
(داو بالصينية) يتغذى من العدم لإحداث 

الأشياء.
ويضرب مثلا على ذلك بدورق، ليبين 
أن الفضاء الفارغ هو الذي يجعله مفيدا، 

ويستنتج أن الفراغ ليس غياب الكائن، بل 
هو دينامية تهيكل شيئا ما وتعطيه معناه. 

ولخص فلسفته تلك في الـ“دواديجنغ“ 
وخلاصتها ”أن ما هو كائن يخدم الحاجة، 
وما ليس كائنا يمثل الجوهر“. هذه الفكرة 

نجدها أيضا عند ديكارت، إذ لاحظ أننا 
نقول عن إبريق يحتوي على الهواء إنه 

فارغ بدعوى أنه جُعل لكي يسع الماء 
وليس الهواء. ذلك الهواء الذي أثبت 

باسكال علميّا وجوده، وإن ركز على الفراغ 
الوجودي، الذي يسعى الإنسان عبثا عن 

طريق اللهو والمتع إلى ملئه، لأن ”تلك 
الهوة اللامتناهية، في ظنه، لا يمكن أن تُملأ 

إلا بكائن لامتناهٍ، أي الله نفسه“.
لو أعدنا هذا الكلام على مسمع الرجل 

العادي أعلاه لرمانا بالجنون، إذ كيف يمكن 
أن نقنعه بأن الكأسين متماثلتان، وأن 

الشكل، لا المادة، هو الذي يمكن أن يقال إنه 
فارغ أو ملآن. وفي ذلك دليل آخر على خطأ 

من يروم نقل الفلسفة إلى الشارع.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

لاء والفراغ
َ
الم

إن الملاء والفراغ مبحث من مباحث 

الفلسفة منذ العصور القديمة حيث 

لكل فيلسوف فكرته التي يبنيها 

وفق تمثلاته لهذا الموضوع

لا فرق بين امرأة ورجل وكبير وصغير في الإبداع الفني النوبي
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الشعر جندي مهزوم قادر على إنهاء الحروب

[ الشاعرة السورية وداد نبي: جميعنا في لحظة ما نشبه نساء قبائل البشتون
أتاحت قصيدة النثر مجالا واســــــعا من الأفكار والمشــــــاعر والرؤى تتوســــــع كل يوم أكثر 
أمام شعرائها، الذين تخلوا عن ثقل الماضي وكلس الانتماء الضيق لينفتحوا على فضاء 
إنســــــاني رحب انطلاقا من ذواتهم الفردية، لكن الأمر ليس سهلا مطلقا كما نحكيه هنا. 
”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعرة الســــــورية وداد نبي حول الشعر وقصيدة النثر 

وقضاياها الراهنة.

الرجال الذين أحبوني اتهموني بالجنون بسبب الشعر

كان  وإذا  مقاتـــلا،  ليـــس  الشـــعر 

معركـــة،  دخـــول  إلـــى  مضطـــرا 

فســـيكون جنديـــا مهزومـــا، لأنه لا 

يجيد إطلاق الرصاص

 ◄

الكتاب يبحث في تاريخ الفن النوبي 

ســـواء فـــي الموســـيقى أو المعمار 

وغيرهمـــا مؤكدا علـــى عراقة وثراء 

هذه المنطقة 

 ◄



سارة محمد

} القاهرة – أثار قيام شـــركة ”العدل جروب“ 
اســـتبدال  المنتجة لمسلســـل ”أرض النفاق“ 
شـــخصية الإعلامي إبراهيم عيســـى بالفنان 
ســـامي مغـــاوري، علامـــات اســـتفهام كثيرة 
حول قـــدرة مواقع التواصل علـــى التأثير في 
بعض الأعمال، فقد اضطر جمال العدل رئيس 
مجلـــس إدارة الشـــركة المنتجة للاســـتجابة 
لمطلب ســـعوديين رفضوا ظهور عيسى، على 
محطـــة محلية في بلدهم، بعـــد قيامه بتوجيه 
انتقادات لبعض توجهات الرياض السياسية 

منذ عامين.
وأطلـــق رواد مواقـــع التواصـــل عبارات 
رافضة علـــى موقع تويتر، أكدوا فيها ضرورة 
منع ظهوره على أي محطة ســـعودية، واتسع 
نطـــاق الحملة للدرجـــة التي اســـتجاب فيها 
المســـؤولون في الرياض لطلبهـــم، وأجبروا 

الشـــركة المنتجة والمتعاقد معها على عرض 
المسلســـل، تقديم نســـخة من مسلسل ”أرض 

النفاق“ ببديل عن إبراهيم عيسى.
لذلـــك أصبحت هناك نســـختان من العمل، 
رأســـهم  وعلـــى  أبطالـــه،  تجمـــع  إحداهمـــا 
دلال  والفنانـــة  هنيـــدي  محمـــد  الكوميـــدي 
عبدالعزيز، ومعهما شخصية ”دكتور ماضي“ 
التـــي يؤديهـــا إبراهيـــم عيســـى، والأخـــرى 
تجمعهمـــا مع ســـامي مغاوري في شـــخصية 
”دكتور ماضي“ أيضا، وهـــذا أول عمل درامي 

مصري يخرج بنسختين لعمل واحد.

طرح جديد

كان مسلســـل ”لدينا أقوال أخرى“ للفنانة 
يســـرا، على موعد أيضا مع هجوم عنيف على 
مواقـــع التواصـــل بعدما أعلن عـــدد كبير من 
النشـــطاء اللبنانيين رفضهم للمسلسل الذي 
يغنـــي فـــي بدايته الفنـــان فضل شـــاكر الذي 
التحق خلال الســـنوات الماضيـــة بالقتال في 

صفوف متشددين إسلاميين.
ورفـــض لبنانيـــون فكرة اســـتعانة الجهة 
المنتجـــة بصوت الفنـــان فضل شـــاكر، على 
تتـــرات العمـــل، لأن الفنـــان مـــازال مطلوبـــا 
للعدالة بسبب مشـــاركته في أعمال عنف ضد 

الدولة، ما جعل الجهـــة المنتجة (وهي أيضا 
العدل جروب) تقدّم اعتذارا رســـميا للشـــعب 
اللبناني وتحذف صوت شاكر من على تترات 

المسلسل، وتقدّمه دون غناء.
ومثلـــت عاصفـــة الهجـــوم التـــي شـــنها 
لبنانيون ضد فضل شاكر وقبلها السعوديون 
على مسلســـل ”أرض النفـــاق“، طرحا جديدا 
حول تأثيـــر رواد التواصـــل الاجتماعي على 
عرض الأعمال الدرامية وطريقة اختيار العمل 

على القنوات الفضائية المختلفة.
ورغم تأثير المواقع منذ زمن في العديد من 
القرارات السياسية على الكثير من الحكومات 
وإثارة غضـــب مواطنين أحيانا وتحوّلها إلى 
آلية لخروج احتجاجـــات، لكن دخول ضغوط 
المنصـــات الاجتماعية خـــط الأعمال الدرامية 
كان فريدا، فـــي نظر البعض، لكنه بدا طبيعيا 
في نظر آخرين، بحكم الـــدور المحوري الذي 
تلعبه مواقع التواصل في وجدان الرأي العام.

وبين أزمة الجمهور السعودي واللبناني، 
حلقـــة كبيرة لن تتوقّـــف، لأن مواقع التواصل 
الاجتماعي واســـتطلاعات الجمهور أصبحت 
مؤثـــرة في المشـــهد، والأخطـــر التحكم الذي 

يفرضه السوق الفضائي.
وباتـــت الشـــركات المنتجـــة أمـــام ضغط 
الفضائيـــة  للقنـــوات  للاســـتجابة  مســـتمر 
وجمهورهـــا الذي يصبح فـــي بعض الأحيان 
تحت تأثير ما ترغب تلك القنوات في ترويجه، 

وإجبار الشركات المنتجة على تنفيذه.
وقامت قنوات فضائية باســـتخدام سلاح 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لفـــرض قيود 
وشـــروط فنية وأخلاقية على العمل الدرامي، 

بعدمـــا نشـــرت عبـــر صفحاتهـــا ما يســـمى 
لرعايـــة جمهورها، وهو  بـ“مواثيق أخلاقية“ 

ما كان له تفاعل إيجابي من الجمهور.

ضغط أخلاقي

كان مسلســـل ”عوالم خفيـــة“ للفنان عادل 
إمـــام، والشـــركة المنتجة التـــي يملكها نجله 
المخـــرج رامي إمـــام، أحد تلـــك الأعمال التي 
وقعـــت تحت ما يســـمى بـ“الضغط الأخلاقي“ 
بعدما وضعت قنوات عربية خاصة ”محددات 
أخلاقيـــة“ مـــن بين شـــروط التعاقـــد، وأطلق 
البعـــض حملات بضـــرورة احتـــرام الأعمال 
الدرامية للأســـر وقدســـية شـــهر رمضان في 

بعض المشاهد.
وفي ظل الانفتاح الســـعودي على الفنون 
والدراما، أصبح التعاون المشترك بين السوق 
السعودي والمصري أكثر قوة، وهو ما يتوقع 
منه خبراء أن يســـفر عن الكثيـــر من التوجيه 
لمســـار بعض الأعمال المقبلـــة، بعدما أصبح 
للمواطن السعودي وســـائل ضغط لتغيير ما 
لا يتناســـب مع ثقافته من مشـــاهد أو ممثلين 

أو طريقة إخراج.
ومع صعود هذه الضغوط، تيقّن منتجون 
وممثلـــون أن تلك المنصات ســـلاح ذو حدين، 
فهـــي يمكن اســـتغلالها لصالحهـــم في بعض 
الأحيان، وهو ما فعلـــه البعض من المنتجين 
لتســـويق أعمالهم، بعدما فشلوا في تسويقها 

بالطرق التقليدية.
وأثارت تدوينة للفنـــان محمد هنيدي عبّر 
فيها عن غضبه من عدول قناة ”أون“ المصرية 

عن بث مسلســـله دون إبداء أسباب واضحة، 
حالـــة غضب لدى جمهوره الذي شـــنّ هجوما 
على القنـــاة، والتي أجبرت فـــي النهاية على 

تهدئة الجمهور بالرجوع عن قرارها.
ونجحـــت شـــركة إنتـــاج مسلســـل ”خط 
للنجـــم المصـــري حســـين فهمـــي  ســـاخن“ 
والنجمـــة الســـورية ســـولاف فواخرجي، في 
إيجـــاد قنـــوات عربية تقـــوم بشـــرائه بعدما 
أطلق مقاطـــع مصورة تســـويقية عبر مواقع 
التواصل ليزيد من تفاعـــل جمهور الإنترنت، 
بعـــد أن رفضـــت قنـــوات مصريـــة عرضه في 

رمضان.
ويســـعى القائمـــون على مسلســـل ”أهو 
ده اللـــي صـــار“ بطولـــة روبي ومحمـــد فراج 
وأحمـــد داوود لتكـــرار تجربة ”خط ســـاخن“ 
عبـــر إطلاق حملات مدعومة مـــن رواد مواقع 
التواصل لدعم المسلسل من أجل إيجاد منافذ 
لطرحـــه، بعدما تخلت عنه قناة ”أون“ بشـــكل 

مفاجئ.
ويوحـــي المشـــهد الدرامـــي هـــذا العـــام 
بوجـــود أزمـــات يمكن أن تتصاعـــد، قد تكون 
لهـــا تأثيرات على المواســـم المقبلة، فلم تعد 
مواقـــع التواصل وحدها وســـيلة ضغط على 
الأعمال الدرامية وشـــكل عرضهـــا، لكن هناك 
مؤشـــرات توحـــي بدمج جديد ســـوف يحدث 
بين فضائيات مصرية عقب رمضان، ما يعني 
غلق منافذ تسويق وتقليص فرص المشاركين 
فـــي الدراما، وعدم تعامل شـــركات الإنتاج مع 
خريطـــة مشـــروعاتها بمبدأ مسلســـل النجم 
فقط، لكن وفقا لاعتبارات تتوافق مع متطلبات 

السوق العربية.

ناهد خزام

} من المنتظر أن يتقاســـم النجوم اللبنانيون 
والســـوريون الكعكة الرمضانيـــة لهذا العام، 
وهم الذين يشـــتركون في أكثر من عمل درامي 
لبناني، أو بعبارة أدق، لبناني سوري مشترك، 
كل حســـب نجوميتـــه وفرصـــه المتفاوتة في 
الظهـــور علـــى حلبـــة الســـباق الرمضانـــي، 
ونســـتعير هنا لفظ حلبة مـــن عالم المصارعة 
كون الموســـم الرمضاني يمثل بالفعل صراعا 
تنافســـيا وحقيقيا لمعظم النجوم المشاركين 
في هذا الســـباق للفوز بأعلى نسبة للمشاهدة 
واهتمـــام الجمهور، ليس في الداخل اللبناني 
فقط، بل وعلى المســـتوى العربـــي كذلك، فلم 
يعد خافيا ســـعي صناع الدراما اللبنانية بكل 
طاقتهم للمنافسة أيضا على الصعيد العربي.

وعلـــى رأس هـــذه الأعمـــال يأتـــي الجزء 
الثانـــي من مسلســـل ”الهيبة“ والـــذي يحمل 
عنـــوان ”الهيبـــة – العـــودة“ للمخرج ســـامر 
برقـــاوي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه 

الجزء الأول.
ويدور المسلســـل حول صراع النفوذ على 
تجـــارة الســـلاح والتهريب، وتجـــري أحداثه 
فـــي مناطـــق الحـــدود بيـــن ســـوريا ولبنان، 
ويحمل الجزء الجديد العديـــد من التغييرات 
والمفاجـــآت علـــى صعيـــد الأحـــداث، وكذلك 
على مســـتوى النجوم المشاركين بعد اختفاء 

بعضهم، وانضمام آخرين.
ولعل أهم هذه التغييرات يتمثل في خروج 
الفنانـــة نادين نســـيب نجيم ودخـــول نيكول 
ســـابا لتلعب نفس الـــدور، وهو دور عاليا في 
الجزء الأول، إضافة إلى ذلك ينضم إلى العمل 

فنانـــون آخرون بينهم ختـــام اللحام وفاليري 
أبوشـــقرا وميشـــال حوراني، والمسلسل من 
تأليف هـــوزان عكو وبطولة النجم الســـوري 

تيم حسن.
ومن بيـــن ما ينتظـــر الجمهـــور اللبناني 
أيضا فـــي رمضان الحالي الجـــزء الثاني من 
مسلســـل ”الحـــب الحقيقي“، نظـــرا لارتباطه 
بأحـــداث الجزء الأول، والمسلســـل من بطولة 
باميلا الكيـــك ونيكولا معـــوض، ومن إخراج 

جوليان معلوف.
ويدور العمل حول نورا التي تلعب دورها 
الفنانـــة باميـــلا الكيـــك، وهي فتـــاة جامعية 
تعيش مع أســـرتها الأرستقراطية المكونة من 
أمهـــا ووالدها وشـــقيقها، ترتبط نورا بعلاقة 
حـــب مع شـــاب متوســـط الحال اســـمه رامي 
والذي يقوم بدوره الفنان نيكولا معوض، وهو 
يتنافس على حبها مع شاب آخر ثري تدفع به 
الأم فـــي طريق ابنتها، هـــو راكان الذي يلعب 

دوره الفنان جوليان فرحات.
والكوميديـــا الخفيفة  الرومانســـية  وبين 
تطالعنـــا هذا العـــام الفنانـــة اللبنانية ماغي 
بوغصـــن فـــي مسلســـلها الجديـــد ”جوليا“، 
والذي تدور أحداثه حول امرأة مصابة بتعدد 
الشـــخصيات، وحين تلجأ لطبيب نفســـي من 
أجل معالجتها يشـــتبك الاثنان معا في علاقة 

معقدة تشكل أحداث المسلسل.
ويشـــارك ماغي بوغصن بطولة المسلسل 
كل مـــن الفنان الســـوري قيس الشـــيخ نجيب 
ومـــي صايغ ووســـام صباغ، وهـــو من تأليف 

مازن طه وإخراج إيلي حبيب.
ومن بين الأعمـــال الرمضانية أيضا يأتي 
مسلســـل ”تانغـــو“ الذي يقوم بـــدور البطولة 
فيه الفنان الســـوري باســـل خياط، إلى جانب 
مقدمـــة البرامـــج اللبنانية دانيـــلا حنا التي 
تخوض تجربـــة التمثيل لأول مـــرة من خلال 
هذا المسلسل، وهو من إخراج رامي حنا الذي 
يعود مرة أخرى للإخراج بعد غياب ســـنوات 

عن العمل الدرامي.

وتـــدور أحـــداث المسلســـل حـــول قصة 
حب تجمع بيـــن رباعي من راقصـــي التانغو 
يتحدثـــون فيهـــا عـــن تجاربهم الشـــخصية، 
ويطرح المسلســـل مواضيـــع مختلفة منها 

الخيانة والحب والتضحية.
وفي إطـــار اجتماعي نلتقـــي أيضا مع 
مسلســـل ”موت أميـــرة“ بطولـــة اللبنانية 
شـــيراز، ملكة جمـــال العالم لعـــام 2008، 
ويعود بنا المسلسل إلى ستينات القرن 
الماضـــي، حول فتـــاة فقيـــرة تتعرّض 
للعديـــد مـــن الصعـــاب فـــي حياتهـــا. 
ويشارك شيراز في بطولة المسلسل كل 

من جورج شلهوب وإلسي فرنيني ومازن 
معضم وكارمن لبس، وهو من تأليف طوني 

شمعون وإخراج عاطف كيوان.
وفي إطار من الرومانســـية يدور عدد لا 
بأس به من الأعمال الدرامية هذا الموســـم، 

وأول هـــذه الأعمـــال هـــو مسلســـل ”طريق“ 
والذي تـــدور أحداثه حـــول علاقة حب تجمع 
بين شـــاب وفتاة ينتميان لطبقتين مختلفتين 
فكريـــا واجتماعيا، لكنهما يتحديان الظروف، 
والمسلســـل من بطولة الفنان الســـوري عابد 
فهـــد والنجمة اللبنانية نادين نســـيب نجيم، 

وإخراج رشا شربتجي.
أما مسلســـل ”حبيبي اللدود“ فيدور حول 
ابنة زعيم سياســـي لبناني تقع في حب شاب 
ينتمـــي إلى حـــزب معادي لوالدهـــا، وهو من 
بطولة كل من يورجو شـــلهوب وجوانا حداد 
ولـــودي طايع، ومن تأليف منى طايع وإخراج 

سيزار حاج خليل.
وفي إطار رومانســـي أيضـــا تدور أحداث 
الذي تشـــارك فيه  مسلســـل ”مجنون فيكـــي“ 
المطربـــة رولا ســـعد ويوري مرقـــدي، والذي 
يخوض أول تجاربـــه الدرامية، ويدور العمل 
حـــول قصـــة حـــب تجمـــع بيـــن كلارا، وهي 
ســـيدة ترأس تحرير إحـــدى مجلات الموضة 
وشـــريكها في المجلة، وهو من تأليف فراس 

جبرا وإخراج رندلي قديح.

وفـــي نفـــس الإطـــار الرومانســـي يناقش 
قضية هجرة الشـــباب  مسلســـل ”ومشـــيت“ 
اللبناني إلى الخـــارج، وهو من بطولة كل من 
شربل زيادة وسيرينا الشامي وبديع أبوشقرا 

وأسعد رشدان، ومن إخراج شارل شلالا.
وللكوميديـــا نصيب أيضا عبر مسلســـل 
”دورة جونيـــة جبيـــل“ للنجمين دانـــا حلبي 

وطوني نصير، ومن إخراج علا حيدر.

يواصـــل النجم المصري أحمد حلمي اســـتكمال حلقات مسلســـله الإذاعـــي الجديد الذي يحمل دراما

عنوان {لمس أكتاف}، والذي يذاع في رمضان الحالي عبر {راديو النيل}.

أكدت الجهة المنتجة لمسلســـل {سايكو} لمؤلفته وبطلته النجمة السورية أمل عرفة خروجه 

من الخارطة الرمضانية الحالية، وارتأت تأجيل عرضه لرمضان 2019.
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{الحب الحقيقي} يســـتكمل جزءه 

الأول وهـــو عمل من بطولة الفنانة 

باميـــلا الكيـــك ونيكـــولا معـــوض 

وجوليان فرحات

[

لم تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي عن كونها أداة مؤثرة في مناقشة القضايا الاجتماعية 
فقط، لكنها باتت مركزا قويا لفرض ضغوط على نوع الدراما وتشكيلها بما يناسب أذواق 
ــــــا أقوال أخرى“، بعدما  روادهــــــا، مثلما حدث مؤخرا مع مسلســــــلي ”أرض النفاق“ و“لدين

ساهمت حالة الجدل على تويتر في تغيير ممثل في الأول ومطرب في الثاني.

تدخل الدراما اللبنانية المنافسة في رمضان الحالي بتشكيلة متنوعة من الأعمال الدرامية 
ــــــات، إضافة إلى النجوم الســــــوريين  ــــــد من النجــــــوم والنجمات اللبناني ــــــي تضم العدي الت
المشــــــاركين في عدد من هذه الأعمال، فأي من هذه الأعمال ســــــيفوز بالنصيب الأكبر من 

نسب المشاهدة؟

الدراما اللبنانية تدخل المنافسة الرمضانية بمسلسلات رومانسية

مواقع التواصل تفرض شروطا فنية على مسلسلات رمضان

[ {أرض النفاق} يخرج بنسختين لعمل واحد  [ {لدينا أقوال أخرى} لبنانية رافضة لفضل شاكر

تيم حسن في دور جبل بمسلسل {الهيبة}

إبراهيم عيسى غير مرحب به في السعودية{عوالم خفية} يتعرض لضغوط أخلاقية

رواد سعوديون أجبروا منتج {أرض 

النفاق} على تغييـــر ممثل، ولبنان 

يرفض غناء مطرب مثير للجدل في 

تتر مسلسل
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} لنــدن - قـــال باحثـــون بريطانيـــون إنهـــم 
توصلـــوا إلـــى عـــلاج فعّـــال لمكافحـــة جميع 
نزلات البرد بمختلـــف أنواعها، لا يعتمد على 
مهاجمة الفيروس نفســـه، الذي يأتي بالمئات 

من الأشكال، بل يستهدف المضيف البشري.
وذكـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.
بي.ســـي“ أن العلاج الجديـــد يحجب بروتينا 
رئيسيا في خلايا الجسم، والذي تهاجمه عادة 

الفيروسات لتتكاثر وتنتشر.
وأوضـــح الباحثـــون في جامعـــة إمبريال 
كوليـــدج في لندن أنهم يعملـــون على تصنيع 
شكل من أشكال الدواء الذي يمكن استنشاقه، 

بهدف التقليل من الآثار الجانبية المحتملة.
ووفقا للبحث المنشـــور فـــي العدد الأخير 
العلمية،  مـــن دوريـــة ”نايتشـــر كامســـتري“ 
أثبت العـــلاج فاعليته في غضـــون دقائق من 
تطبيقه على خلايا رئوية بشـــرية في المختبر، 
واستهدف بروتينا بشريا يسمى ”أن.أم.تي“.

وتحتاج جميع ســـلالات فيروس البرد إلى 
هذا البروتين البشـــري لصنع نسخ جديدة من 

نفسها. 

وقال الباحث البروفيســـور إد تييت، قائد 
فريق البحث، إن ”تتمثل الفكرة في أننا يمكن 
أن نعطـــي العلاج لشـــخص مـــا حالما يصاب، 
وســـيمنع الفيروس مـــن التكاثر والانتشـــار، 
وحتـــى لـــو تمكن البـــرد من الشـــخص يمكن 
للعـــلاج أن يســـاعد على تخفيـــف الأعراض“. 
وأضاف ”قد يكون هذا مفيداً حقاً للأشـــخاص 
الذيـــن يعانون من حالات صحيـــة مثل الربو، 
والذيـــن قـــد يعانـــون كثيـــرا حـــين يصابون 

بنزلـــة برد“. وأشـــار البروفيســـور تييت إلى 
أن اســـتهداف المضيف بدلاً مـــن العدوى كان 
”ثوريـــاً إلى حـــد مـــا“ ولكنـــه كان منطقياً لأن 

الهدف الفيروسي كان صعباً للغاية.
وفيروســــات البرد ليست وفيرة ومتنوعة 
فحسب، بل تتطور بســــرعة أيضاً، مما يعني 
أنهــــا تســــتطيع أن تطــــوّر طريقــــة مقاومتها 

للعقاقير بسرعة.
وقد قــــاوم العقــــار الجديد لــــدى اختباره 
العديد من سلالات فيروس البرد دون أن يبدو 
أنه يؤذي الخلايا البشــــرية في المختبر، ولكن 
هنــــاك حاجة إلى المزيد من الدراســــات للتأكد 

من أنه ليس ساما في الجسم.
وتشير الدراسات المخبرية إلى أنه ينبغي 
أن يوقف هــــذا العلاج أي فيــــروس للبرد إذا 
ما اســــتخدم في وقت مبكر بمــــا فيه الكفاية، 
ويمكــــن أن تبــــدأ تجــــارب التأكد من ســــلامة 

استخدامه على البشر خلال عامين.
وتختلف أعــــراض البرد عــــن الإنفلونزا، 
فإذا أصيــــب المريض بفيروس مســــبب للبرد 
يشــــعر برشــــح أو انســــداد الأنــــف، والتهاب 
الحلــــق، والصداع وآلام في الجســــم، ويطاله 

العطس والسعال.
وتظهــــر تلك الأعراض تدريجيًا وتســــتمر 
من 7 إلى 10 أيام ويمكن أن تستمر أسبوعين.

أمــــا عنــــد الإصابــــة بالإنفلونــــزا فتكون 
الأعراض كحــــة جافة غير مصحوبــــة ببلغم، 
وارتفاعا في درجة الحرارة، والتهاب الحلق، 
وقشــــعريرة نتيجــــة ارتفاع درجــــة الحرارة، 
وانسداد الأنف، والصداع النصفي، والغثيان 
والقــــيء، وهــــو العــــرض الأكثر شــــيوعا في 
الأطفــــال، وتظهر أعراض الإنفلونزا بســــرعة 

على المريض وتستمر أسبوعين.
وبصفــــة عامــــة، تعتبــــر الإنفلونزا أشــــد 
خطــــورة من نزلة البرد، ويمكن أن تتطور إلى 
التهاب رئوي إذا كان المصاب طفلا صغيرا أو 
من الحوامل أو من كبار الســــن أو من مرضى 
السكري أو مرضى القلب أو من الذين يعانون 

مــــن الربو. جديــــر بالذكر أن الصحــــة العامة 
بإنكلتــــرا أثبتــــت أن هنــــاك ارتفاعــــا في عدد 
الأشخاص الذين يعانون من أعراض ”البرد“، 
أســــوأ من  خلال فصل الصيف، ويعد ”البرد“ 
نزلــــة بــــرد الشــــتاء. وكانت هناك زيــــادة بين 
الأطفــــال الذين تتراوح أعمارهم بين خمســــة 
وأربعة عشر عاما على وجه الخصوص. وفي 
الحقيقــــة على الرغم من أننا نميل إلى التقاط 
المزيد من العدوى في الخريف والشــــتاء (حين 
نكون عالقين فــــي الأماكن الضيقة على مقربة 
مــــن بعضنا البعض) ينبغــــي أن نعرف أنه لا 
يزال هناك الكثير من الفيروســــات حولنا في 
الربيع والصيف، كما يوضح جون أكسفورد، 
الأستاذ الفخري في علم الفيروسات في كوين 

ماري- جامعة لندن.
وأكد البروفيســــور أوكســــفورد ”عادة ما 
يأتي البرد في فصل الشــــتاء من الفيروسات 
الأنفية، وهــــي الالتهابات الفيروســــية الأكثر 
شــــيوعا عند البشــــر، أما نــــزلات برد الصيف 
فعادة ما تكون ناجمة عن عدوى الفيروســــات 
المعويــــة“. ويوجد نوع من الفيروس يســــبب 
أعــــراض البــــرد الخفيفــــة التي تســــتمر عدة 
أيام وقد تصل المدة إلى أســــبوع على أقصى 
تقدير. ومع ذلك هناك فرق كبير واحد، هو أن 
الفيروســــات الأنفية في الشــــتاء تقتصر عادة 
على الجهــــاز العلوي التنفســــي مثــــل الأنف 
والممــــرات الأنفيــــة والحنجــــرة، فــــي حين أن 
الفيروســــات المعوية -ومنها أساسا فيروس 
بــــرد الصيف- قــــد تؤثر أيضا علــــى الجهاز 
الهضمي، ممــــا يؤدي إلى الشــــعور بآلام في 

البطن.
وأظهرت الدراسات المعملية أن الفيروسات 
الأنفيــــة تنمو في درجات الحرارة (التي تكون 
أقــــل من 37 درجة) بشــــكل أفضل مما تنمو به 

الفيروسات المعوية.
 وخــــلال الأيــــام القليلة الأولى مــــن البرد 
يكون مــــن غير المرجح أن يعــــرف المريض ما 
إذا كان قــــد أصيــــب بالعــــدوى أم لــــم يصب، 
ولكن كلما تكاثرت الفيروســــات بدأ الجســــم 
في عملية الإفراج عن الخلايا المناعية والمواد 
الكيميائيــــة لقتلهــــا. هذه المــــواد الكيميائية، 
التي ينتجها الجسم، تثير الكثير من أعراض 
البــــرد العاديــــة، مثل رفع درجــــة الحرارة في 

محاولة لقتل الفيروس.

علماء يبتكرون علاجا فعالا لجميع نزلات البرد
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صحة

ــــــم الوقائي أو حتى بعد  جــــــل علاجات نزلة البرد كانت تســــــتهدف الفيروس، عبر التطعي
انتقال العدوى. وفي كل موسم تتزايد أعداد المرضى وتتضاعف شدة مقاومة الفيروسات 
وسرعة انتشارها. ولا تقتصر حدة نزلات البرد على الشتاء بل لاحظ العلماء أن التعرض 

للمرض، خلال موسم الصيف يعد أشد قسوة وشراسة، في الكثير من الأحيان.

[ الدواء يحارب الفيروس فور دخوله ويمنعه من التكاثر  
[ نزلات البرد خلال الصيف أشد شراسة

} برلين – تشـــتهر الحمى الغدية باسم ”حمى 
بســـبب انتقالها من شخص إلى آخر  التقبيل“ 
عبر إفرازات الفم، كما أنها تعرف بعدة أســـماء 
أخـــرى مثل مـــرض فايفر أو كثـــرة الوحيدات 

العدائية أو كثرة الوحيدات الخمجية.
وأوضح البروفيسور أندرياس بودبيلسكي، 
رئيس معهد علم الأحياء الدقيقة والفيروســـات 
والنظافة بجامعة روســـتوك الألمانية، أن مرض 
الحمـــى الغديـــة مُعدٍ، يســـببه فيـــروس يدعى 
”ابشتاين بار“ (إي.بي.في) من عائلة فيروسات 
الهربس، وهو يهاجم الخلايا الليمفاوية المهمة 

لجهاز المناعة، ويظل في الجسم مدى الحياة.
وينشـــط هذا الفيروس مـــرارا وتكرارا في 
بعـــض المواقف التي يتعرض لها المصاب، مثل 
التوتر النفســـي. وفي العادة يكون غير مرئي. 
ومع ذلك يكون مُعديا فـــي هذه المرحلة. وليس 
من قبيل الصدفة أن يســـمى ”حمـــى التقبيل“؛ 
فهو ينتقل فقط عن طريق اللعاب، على ســـبيل 

المثال عند التقبيل.
وبطبيعـــة الحـــال تعتبر الحمـــى (ارتفاع 
درجة حرارة الجســـم) أكثر أعراض هذا المرض 
شـــيوعا، بالإضافة إلى آلام الحلق وتورم العقد 
الليمفاويـــة والتهـــاب اللوزتـــين وظهور طبقة 
رماديـــة مائلة إلـــى الأبيض على هـــذه المنطقة 
مـــن الحلق، فضلا عن الشـــعور العـــام بالوهن 

والتعب.
ومـــن الأعـــراض المميزة أيضـــا ارتفاع قيم 
الكبـــد وتضخـــم الطحال وزيادة عـــدد الخلايا 
الليمفاويـــة في الـــدم، وهي إشـــارة من جهاز 
المناعة. وغالبا ما تبدأ هذه الأعراض بالظهور 
بعـــد مـــرور 4 إلـــى 6 أســـابيع مـــن الإصابـــة 
بالفيـــروس. وتكمـــن المشـــكلة فـــي صعوبـــة 
تشخيص المرض بسبب تداخل بعض أعراضه 

مع عدوى الإنفلونزا ونـــزلات البرد والتهابات 
الكبـــد، وهو ما قد يؤدي إلـــى حصول المصاب 

على الدواء غير الصحيح.
ومن جانبه أشـــار البروفيســـور هارتموت 
لعلـــم  الألمانيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  هينغـــل، 
الفيروســـات، إلـــى أن عامل العمـــر يلعب دورا 
مهما فـــي الإصابة بهذا المـــرض؛ موضحا أنه 
كلما أصيب الشـــخص بالفيـــروس مبكرا قلت 
احتمالية حدة المرض، على ســـبيل المثال غالبا 
مـــا تكون العـــدوى لدى الأطفـــال الصغار دون 

أعراض.

وبـــدوره أشـــار الممـــارس العـــام فيلهيلم 
برايتنبرغر إلى ضرورة أخذ فترة راحة طويلة 
تمتـــد لعدة أشـــهر، أي النوم كثيـــرا وعدم رفع 
أشـــياء ثقيلة بســـبب الطحال وعدم ممارســـة 

الرياضة والابتعاد عن الوجبات الدسمة.
ومن المهم أيضا ألا يتعرض جســـم المريض 
للصدمات. ومع ذلك يُسمح للمريض بالمشي في 

الهواء الطلق شريطة ألا يُجهد نفسه.
والخبر الســـار هو أن أي شـــخص أصيب 
بهـــذا المرض لن يصاب بـــه مرة أخرى، كما أنه 
لا يوجـــد لقاح له حتـــى الآن، ولكن يمكن للمرء 
أن يقـــوي جهـــاز المناعـــة ليحـــارب الفيروس 
بشـــكل جيد من خلال اتباع نظام غذائي صحي 

وممارسة الرياضة.

} دبي – تلعـــب التغذيـــة دورا هاما في تعزيز 
صحـــة الدماغ؛ وتقـــدم بنين شـــاهين -خبيرة 
التغذية في فيتنس فيرســـت الشـــرق الأوسط- 
نصائـــح مهمة تتعلق بمدى تأثير اســـتهلاكنا 

اليومي للدهون والغلوكوز على الدماغ.
تعمـــل أدمغتنـــا والأمعاء الغليظة بشـــكل 
متزامن، فكلتاهما مرتبطتان بجهازنا العصبي 
الـــذي ينقل البكتيريا مـــن الأمعاء الغليظة إلى 
الدمـــاغ. وفـــي الحقيقة نحن نمتلـــك عددا من 
البكتيريا في أجســـامنا أكبر من عدد الخلايا، 
وبالتالي فـــإن البكتيريا لهـــا تأثير هائل على 
وظائف الجســـم. وقد ارتبط الاكتئاب والتوحد 
المعويـــة  بالاختـــلالات  باركنســـون  ومـــرض 
واضطرابـــات الجهاز الهضمـــي وكذلك التعب 

والإرهاق المرافقين للغضب أو القلق. 
مـــن ناحيـــة أخـــرى تســـاعد ”البكتيريـــا 
الجيـــدة“ في القناة الهضمية على منع تشـــكل 
هـــذه المشـــاعر الســـلبية وتدعم كافـــة وظائف 

الدماغ المختلفة.
يتم تقســـيم بكتيريـــا الأمعـــاء المفيدة إلى 
بريبايوتكـــس وبروبيوتيـــك، وهـــي نـــوع من 
الأليـــاف المخمرة في جهازنـــا الهضمي؛ حيث 
تغـــذي عملية التخمر هذه وتســـاهم في زيادة 
البكتيريـــا المفيدة في أمعائنـــا. ويحتوي الموز 
والبصل والثوم وقشـــر التفـــاح والفاصولياء 

ومنتجات القمح الكامل على البريبايوتكس.
تحتوي مـــادة البروبيوتيك على بكتيريا 

مفيـــدة، ولهـــذا لا تحتـــاج 
إلـــى أن تكـــون مخمرة 
ويعتبـــر كل مـــن لـــبن 

والمخلـــل  الزبـــادي 
والكفير أغذية غنية 
بالبروبيوتيـــك. كما 

يتوفـــر البروبيوتيك في شـــكل حبوب في حال 
عدم القدرة على تناول أي من هذه المكونات.

يقرّ الباحثون بوجـــوب المزيد من التوعية 
بفوائد الدهون الصحية لأدمغتنا، التي تتألف 
مما يصل إلى 60 بالمئة من الأنســـجة الدماغية، 
وغالبا ما يلجأ الناس إلى إلغاء الدهون تماما 
مـــن النظـــام الغذائي لخفض الـــوزن، لكن هذا 

خطأ شائع يقوم به الجميع.
وعنـــد الحديث عن الدهـــون الصحية لا بد 
من التذكير بأن الأحماض الدهنية الأساســـية 
اللازمة هي أوميغا 3 وأوميغا 6 المســـؤولة عن 
وظائفنـــا اليومية كالرؤيـــة والتركيز والذاكرة 
والحالـــة المزاجيـــة. إن حمـــض ”إي.بـــي.آي“ 
مـــن بين  الدهنـــي وحمـــض ”دي.ايتـــش.آي“ 
العديـــد من أحماض أوميغا 3 الدهنية المتركزة 
بشـــكل كبير في الجسم. إن النسبة التي علينا 
اســـتهلاكها من الدهون هي 4:1 لأوميغا 3 و6، 
لكن نســـبة استهلاك الأجســـام هذه الأيام هي 
8:1، وهذا يشير إلى أن نسبة استهلاك أوميغا 

6 أكبر بكثير من نسبة استهلاك أوميغا 3.
ومـــن أجـــل الحصـــول علـــى فوائـــد هذه 
الأحمـــاض عليـــك أن تزيـــد حصتك من 
والماكريل  كالسلمون  الدهنية  الأسماك 
والســـردين؛ لكونها واحـــدة من أكثر 
الأطعمة الغنية بأوميغا 3، كما يعد 
البيـــض والحليب مـــن المصادر 
الأشخاص  الرئيســـية لها. أما 
النباتيون فيمكنهم تناول بذور 

الشيا وبذور الكتان والجوز.
يذكـــر أن الأجنّـــة والأطفال 
هـــم الأكثر تأثرا بنقص الدهون 
الصحية، التـــي تعد عناصر 
غذائية أساسية لنمو الدماغ.

{حمى التقبيل} 

تنشط عند الشعور بالتوتر

الدهون الصحية 

غذاء أساسي لنمو الدماغ

الدواء الجديد يخفف الأعراض حتى في حال تقدم المرض

حـــذر خبراء من أن بيض الدجاج قد يتســـبب في الإصابة ببكتيريا خطيرة، هي بكتيريـــا {كامبيلوباكتر}، التي قد تؤدي إلى الإصابة 

بإسهال التهابات الأمعاء، ويزداد الخطر عند وجود فضلات الدجاج على القشرة.

ارتفـــاع درجة حـــرارة الجســـم وآلام 

الليمفاويـــة  العقـــد  وتـــورم  الحلـــق 

والشـــعور العام بالوهن والتعب، هي 

أكثر أعراض المرض شيوعا

◄

وفيـــرة  ليســـت  البـــرد  فيروســـات 

ومتنوعة فحسب بل تتطور بسرعة، 

طريقـــة  تطـــور  أن  وتســـتطيع 

مقاومتها للعقاقير بسرعة

◄

ة في جهازنـــا الهضمي؛ حيث 
تخمر هذه وتســـاهم في زيادة 
دة في أمعائنـــا. ويحتوي الموز 
وقشـــر التفـــاح والفاصولياء 

ح الكامل على البريبايوتكس.
دة البروبيوتيك على بكتيريا

لا تحتـــاج 
 مخمرة
ن لـــبن
خلـــل
غنية

كما 

الأحمـــاض عليـــك أن تزي
كالسل الدهنية  الأسماك 
والســـردين؛ لكونها واح
الأطعمة الغنية بأومي
البيـــض والحليب
الرئيســـية لها.
النباتيون فيمكن
الشيا وبذور الك
يذكـــر أن الأج
ور وب ي

هـــم الأكثر تأثرا
الصحية، التـــ
غذائية أساسي

w

} أوصـــت الدكتـــورة يانـــا فيتـــه مرضـــى 
حساســـية الأنـــف، أنـــه فـــي حـــال المتاعب 
البســـيطة أو الشـــديدة، التـــي لا تحدث كل 
يـــوم، يكفـــي تعاطي الأدوية مثـــل مضادات 

الهستامين عند الحاجة فقط.

} حـــذر صيادلـــة ألمان من أن المســـكنات، مثل 
الإيبوبروفـــين والديكلوفيناك والأســـبرين، قد 
تؤثر سلبا على مفعول الأدوية المخفضة لضغط 
الدم المرتفع لذا ينبغي تعاطي المســـكنات التي 

تُصرف دون وصفة، بأقل جرعة ممكنة.

} قالـــت مبـــادرة حمايـــة المســـتهلك الألمانية 
يمكن مواجهة حساســـية التفاح مثلا من خلال 
التقشير؛ نظرا لأن مســـببات الحساسية غالبا 
مـــا توجد تحت القشـــرة مباشـــرة كمـــا يمكن 

القضاء على مسببات الحساسية بالتسخين.

} أوصت مجلة ”أبوتيكن أومشاو“ بضرورة 
استخدام المستحضرات الطاردة للقراد، على 
مواضع الجلد المكشـــوفة، عنـــد الذهاب إلى 
الحدائق والمتنزهات، شريطة تجديدها كل 3 

ساعات على أقصى تقدير.

} قال خبـــراء التغذية إنه يمكن الاســـتدلال 
على نقص المغنيســـيوم في الجسم من خلال 
بعض الأعـــراض، أبرزها تقلصات العضلات 
والنعـــاس،  التركيـــز  وضعـــف  والعصبيـــة 

بالإضافة إلى الغثيان والقيء والإسهال.

الحياة صحة



} الربــاط - أعلن محمد الأعرج، وزير الثقافة 
والاتصـــال المغربي، أن الوزارة وضعت خطة 
عملية لمواكبة الصحافة الإلكترونية من أجل 
دعمها، فـــي الوقت الذي تناقش فيه مشـــروع 
تغييـــر قانـــون الصحافـــة والنشـــر لتفـــادي 
ازدواجيـــة العقوبات التي ينـــصّ عليها هذا 

القانون مع مجموعة القانون الجنائي.
وكشـــف الأعـــرج خـــلال اجتمـــاع للجنـــة 
التعليم والثقافـــة والاتصال بمجلس النواب، 
عن تصاعد أرقام عدد المواقع الإخبارية قائلا 

”تم تسجيل 656 تصريحا حتى نهاية �2017.
وتتعلـــق التصاريح بـ325 موقعـــا باللغة 
العربيـــة و27 موقعـــا باللغة الفرنســـية و168 
موقعـــا باللغتيـــن العربية والفرنســـية، و15 
موقعا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية، 
بينمـــا العدد المتبقـــي فهو لمواقـــع متعددة 

اللغات.
وخصـــص الاجتمـــاع للمناقشـــة العامـــة 
والتفصيلية لمشروع القانون القاضي بتغيير 
واســـتكمال قانون الصحافة والنشر، ويهدف 
أيضا إلـــى وضع بعض الشـــروط التي يجب 
أن تتوفـــر فـــي مدير نشـــر الصحـــف الورقية 

والإلكترونية.

ويســـتثني مشـــروع القانون المطبوعات 
الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت ورقية 
أو إلكترونيـــة، من شـــرط توفر مدير للنشـــر، 
وذلـــك ”تشـــجيعا للفاعليـــن في هـــذا المجال 
للعمل دونمـــا قيد، لأن المحتوى المقدّم علمي 
وأكاديمي وخاص ولا يتوفر عليه إلا أصحاب 
الخبـــرة مـــن غير حاجتهـــم إلى دخـــول عالم 

الصحافة“.
وأضيف إلى شـــروط الحصول على صفة 
”مديـــر النشـــر“ شـــرط وجود صفـــة صحافي 
مهنـــي لمـــدة لا تقل عـــن 10 ســـنوات، ”وذلك 
اعترافا بجهد الســـنين التي قضاها مجموعة 

مـــن الصحافييـــن المهنييـــن وشـــهدت لهـــم 
المهنة بذلـــك دون أن يكونـــوا حاصلين على 
شهادة الإجازة أو دبلوم متخصّص في مجال 

الصحافة“.
ويهـــدف مشـــروع القانـــون أيضـــا إلـــى 
اســـتدراك الفراغ القانوني المتعلّق بنشـــر أو 
عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها 
أو إعادة طبعهـــا والمتضمنة لأفعال تســـيء 
لثوابت البـــلاد والصادر الأمر المؤقت بالمنع 
في حقها، وتدقيـــق البنود المحدّدة لإجراءات 
ســـحب المادة الصحافية من موقع الصحيفة 
الإلكترونيـــة وتعطيل الوصـــول إليها، إضافة 
إلـــى فصل جرائـــم الحق العـــام المرتكبة عن 
طريق وسائل النشـــر عن الجرائم الصحافية 

المحضة.
للوحـــدة  الاســـتقلالي  الفريـــق  واعتبـــر 
والتعادليـــة بمجلـــس النواب، أن المناقشـــة 
العامة لمشـــروع القانون المتعلق بالصحافة 
والنشـــر فرصة لتجاوز جملة من الأخطاء في 
العمل الصحافي بعد قرابة ســـنتين من دخول 

هذا القانون حيّز التنفيذ.
بـــدوره، ركّز فريـــق التجمع الدســـتوري، 
في مجلـــس النواب علـــى أنه لا يمكـــن إنكار 
المكتســـبات التـــي حققها المغرب ترســـيخا 
لدولـــة الحق والقانون وتعزيـــزا للحريات في 
مجـــال الصحافـــة والإعـــلام وتقويـــة الخيار 

الديمقراطي.
وذكـــر في الوقـــت نفســـه أن إخضاع هذا 
القانون لتعديلات تدريجيـــة وبصورة بطيئة 
وغيـــر جوهريـــة ”يجعلنا نتســـاءل عمّا يمنع 
الحكومة والوزارة من تقديم نص أكثر حداثة 
واستجابة للمعايير الدولية في احترام حرية 

الصحافة“.
واعتبـــر أن التعديـــلات ”جيـــدة لكن غير 
كافيـــة“، مشـــيرا إلـــى أنّ الشـــروط المتعلقة 
بصفة مدير النشـــر تهدف إلـــى تعزيز مفهوم 
المســـؤولية التحريرية ومســـؤولية النشـــر، 
وضمان شـــروط الكفاءة والجـــودة في الأداء 
المهني، غير أنّ إلغاء هذه الشـــروط بالنسبة 
للمطبوعـــات الإداريـــة والعلمية قـــد لا يكون 
صحيحـــا لأن هذه المطبوعات تحتاج بدورها 
إلى مســـير ذي كفاءة وخبير بالمجال، كما أن 
مسؤولية النشـــر قد تحمل بعض الأخطار أو 

الانحرافات التي تســـتوجب وجـــود مخاطب 
محترف لمساءلته ومحاسبته.

أما في مـــا يخص المطبوعـــات الأجنبية، 
فأكـــد الفريق علـــى الحاجة الكبيرة للتســـلح 
باليقظة والحذر ممّا يدخل الســـوق الإعلامية 
المغربيـــة مـــن مطبوعات قد تمـــسّ بالأخلاق 

والتربية والدين، وفق تعبيره.
وأعرب عن تخوّفه من الإكثار من التأويلات 
والتفســـيرات المبالـــغ فيها لتجريـــم أفكار أو 
آراء عادية، وتوســـيع مفاهيم الإرهاب والعنف 
فتضيق بذلك مساحات الحريات العامة، داعيا 
إلـــى التعامل مع هـــذه المواضيع بروح نقدية 

وذكية تحترم ضوابط الحرية والعدالة.
ومـــن جهته، دعـــا الفريق الاشـــتراكي إلى 
التفكير بشـــكل جماعي فـــي ”أي صحافة نريد 
وأي حماية نريد للصحافـــي“، مؤكدا الحاجة 
إلـــى قانون يدركه الصحافي أولا قبل أن يدركه 

مطبّق القانون.

وشدّد الفريق على ضرورة تجنّب استخدام 
التعاريف الفضفاضة، وتحديد مفاهيم من قبيل 
الإرهاب والإساءة والتشهير، وكذلك تحديد من 
أين يبدأ الخبر وأين ينتهي، داعيا إلى الفصل 

بين ما هو جنائي وما هو صحافي.
ودعا أيضا إلى توســـيع النقاش حول نقل 
البنود المتعلقة ببعـــض الجرائم إلى القانون 
الجنائي، وإشراك وزارة العدل في هذا النقاش 
القانونـــي، وفصل مواد قانـــون الصحافة عن 
مـــواد القانون الجنائي، ضمانا لعدم مســـاس 
هـــذه المقتضيـــات بإيمـــان المغـــرب بحرية 
التعبير وبحقوق الإنســـان وضرورة التعددية 

الإعلامية.
وأجمعـــت الفـــرق النيابية علـــى ضرورة 
تعميـــق النقـــاش في بنـــود القانـــون لتفادي 
التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال 
الصحافة والنشر، حيث تمّ الاتفاق على تأجيل 
المناقشة التفصيلية لمشروع القانون وتنظيم 

يوم دراسي لمناقشة هذا القانون مع المهنيين 
وكافة المعنيين.

يذكر أن بيان وزارة الثقافة والاتصال، أكد 
أن تســـجيل تراخيص إنشـــاء مواقع الصحف 
الإلكترونية قد عرف منحى تصاعديّا لا ســـيما 
في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل الرقم 
من 262 موقعـــا عام 2015، ليبلغ عددها 360 في 
أواخر شهر ديســـمبر 2016، ثم ليتضاعف إلى 

656 موقعا مصرّحا به في عام 2017.
من جانب آخر، أشـــار المصدر ذاته إلى أن 
129 جريدة إلكترونية من بين 656 تحمل اســـم 
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موقعا في عام 2016 و59 موقعا في 2015.
 “.ma” ويعرف اســـتعمال النطاق الوطني
تزايدا ملحوظا بســـبب توجه الناشـــرين إلى 
استعماله بعد دخول قانون الصحافة والنشر 
حيّز التنفيذ، إذ يمنحهم هذا الامتداد العالمي 

أفضلية في البحث والتصفّح.

} أبوظبــي - قـــال راشـــد النعيمـــي المديـــر 
التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس 
الوطني للإعلام الإماراتي ”إن المجلس يسعى 
إلـــى تنظيم قطاع الإعلام الإلكتروني الذي يعد 
أحد أسرع القطاعات نموا وانتشارا من خلال 

إصدار نظام الإعلام الإلكتروني“.
وأضاف خلال ورشة عمل عقدها المجلس، 
أن نظام الإعـــلام الإلكتروني يهدف إلى تعزيز 
البيئة التنافســـية والموثوقية ولدعم وتوفير 
محتـــوى إعلامـــي متـــوازن ومســـؤول ونزيه 
يحتـــرم خصوصيـــة الأفـــراد ويحمـــي فئات 

المجتمع المختلفة من أي تأثيرات سلبية“.
وشـــارك فـــي ورشـــة العمل المؤسســـات 
الإلكترونية  الإخباريـــة  والمواقع  والشـــركات 
والأفراد الذين يمارســـون أنشطة إعلانية ذات 
طابـــع تجـــاري أو مبنية على أســـس تجارية، 
لمناقشـــة نظـــام الإعلام الإلكترونـــي والتأكيد 
علـــى أهمية الحصول علـــى الترخيص بهدف 
تنظيم الأنشـــطة الإعلامية فـــي الدولة، بما في 

ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية 
والمســـموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية 
النشـــر  وأنشـــطة  والإخباريـــة  الإعلانيـــة 
الإلكترونـــي والطباعـــة تحت الطلـــب، إضافة 
إلى الأنشـــطة التي تتم ممارستها عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي داخل الدولة وعلى أسس 

تجارية وبمقابل مادي.
وأوضح النعيمي أنه يتم ترخيص الأنشطة 
الإعلاميـــة والإعلانيـــة التي يمارســـها الأفراد 
ممن لديهم حســـابات على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي والتي تحمـــل الطابع التجاري أو 
التي تكون مبنية على أســـس تجارية وبمقابل 

مادي.
وأكد أن الحسابات والمدوّنات والصفحات 
الشخصية على وســـائل التواصل الاجتماعي 
غير خاضعة للنظام إذا لم تســـتخدم لممارسة 
الأنشـــطة الإعلامية أو الإعلانية تجاريا حيث 
أن الأفراد الذين يروّجون لأعمال بشكل تطوّعي 
والترويج لأعمال إنســـانية وخيرية مع جهات 

رسمية معتمدة لا يشملهم النظام. ودعا جميع 
الجهات والأفـــراد الذين يشـــملهم النظام إلى 
المبادرة بالتسجيل في النظام قبل انتهاء مدة 
الســـماح التي منحها لهـــم المجلس والمقررة 

في 31 مايو الجاري.
وقال ”نســـعى في المجلس وبشـــكل دائم 
ومســـتمر إلـــى تعزيز شـــراكتنا مـــع مختلف 
مكوّنات القطاع الإعلامي في الدولة وبالشـــكل 
الذي يمكننا من تحقيق استراتيجيتنا الرامية 
إلـــى تطوير قطاع الإعـــلام المحلي والنهوض 

به“.
وعقد المجلس جلســـة نقاشية على هامش 
الورشـــة مـــع مجموعـــة مـــن وســـائل الإعلام 
المحلية بهدف بحث الســـبل والوســـائل التي 
تمكّنهـــم من تحفيز الشـــركات والمؤسســـات 
والأفراد المعنيين بأنشطة الإعلام الإلكتروني 
للتســـجيل في النظام والتعريف بأهمية الدور 
الـــذي يلعبه فـــي تأكيد احترام القيـــم الدينية 
والثقافيـــة والاجتماعية الســـائدة في الدولة، 
وفي توفير محتوى إعلامي متوازن ومســـؤول 
ونزيه يحترم خصوصية الأفراد ويحمي فئات 
المجتمـــع المختلفـــة من أي تأثيرات ســـلبية 
محتملـــة، إضافـــة إلـــى دور النظـــام في دعم 
صناعـــة الإعلام الإلكترونـــي والرقمي وتنظيم 
أنشطته باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دعم 

القطاع الإعلامي في الدولة.
ويأتـــي النظـــام بهـــدف تشـــجيع الإعلام 
الإلكترونـــي على إنتاج محتـــوى متنوّع يلبّي 
احتياجات مختلف شـــرائح الجمهور، وليوفر 
الحمايـــة القانونيـــة لتلـــك المواقـــع ويعـــزز 
تنافسيتها نظرا إلى كون أنشطة هذه المواقع 
ســـتصبح أنشـــطة مرخّصة من المجلس وهو 
ما سينعكس إيجابيا على زيادة حجم الإعلان 

وعلى تطوير القطاع بشكل عام.
التابعـــة  الإلكترونيـــة  المواقـــع  وتعتبـــر 
المرخّصـــة  التقليديـــة  الإعـــلام  لوســـائل 
”التلفزيـــون والإذاعة والصحـــف والمجلات“ 
مرخّصة بموجب أحكام هذا النظام لممارســـة 

ذات الأنشطة إلكترونيا.
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ميديا
[ خطة عملية لمواكبة الصحافة الإلكترونية من أجل دعمها  [ مخاوف من التأويلات المبالغ فيها لتجريم أفكار أو آراء عادية

قانون الصحافة والنشر المغربي على طاولة البحث النيابي لتدارك الأخطاء

بعد عامين من دخول قانون الصحافة والنشر في المغرب حيّز التنفيذ، تبحث الحكومة مع 
الفرق النيابية بنود مشروع تغيير القانون، لاستدراك الأخطاء السابقة بما فيها ازدواجية 
العقوبات مع مجموعة القانون الجنائي، ومراجعة الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض 

المطبوعات الأجنبية.

الفرق النيابيـــة أجمعت على ضرورة 
تعميق النقـــاش في بنـــود القانون 
لتفـــادي التراجـــع عـــن مكتســـبات 

قانون الصحافة والنشر

◄

نظام الإعلام الإلكتروني يوازن بين احترام 
الخصوصية وتعزيز المنافسة في الإمارات

توفي الروائي والصحافي الأميركي توم وولف المشهور بتأليفه لروايتي {الرجال الحقيقيون} و{محرقة الغرور}، عن عمر ناهز 
88 عاما في المستشـــفى، حسبما أفادت وكيلة أعماله لين نيسبيت الثلاثاء، وقالت نيسبيت إن وولف توفي بسبب العدوى 

وذلك دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى عن وفاته.

الصحافة المطبوعة لم تعرف الزيادة التي شهدتها المواقع الإلكترونية

النقاش يشمل جميع الأطراف المعنية بصناعة الإعلام

} طرابلــس - طالبـــت منظمـــة مراســـلون بلا 
حـــدود، المجلس الرئاســـي الليبـــي المقترح 
بســـحب قرار إعادة هيكلة قوة الردع الخاصة 
المســـؤولة عـــن العديد مـــن الانتهـــاكات ضد 

الصحافيين في البلاد.
ولفتـــت المنظمة في تقريـــر لها أن عناصر 
الجهـــاز الجديـــد المعني خصيصـــا بمكافحة 
الإرهاب متكوّن من ميليشيات متهمة بانتهاكات 
بحق الصحافيين والمدنيين، ومن شأن القرار 
الـــذي أصدرتـــه حكومـــة الوفـــاق الوطني أن 
يحوّل مليشـــيات متهمـــة بارتـــكاب انتهاكات 
ضـــد الصحافيين إلى وحدة مناهضة للجريمة 

تتمتع بسلطات مراقبة واسعة النطاق.
وتقضـــي المـــادة 13 مـــن القرار رقـــم 555، 
الصـــادر فـــي 7 مايـــو، بحـــل ”الـــردع“ -وهي 
الميليشـــيا المســـؤولة عن اختطاف واعتقال 
وتعذيـــب العديـــد من الصحافييـــن ونهب مقر 
تلفزيـــون النبأ مرتين- لكنـــه يفتح لعناصرها 
وحدة جديـــدة لمناهضة الجريمـــة والإرهاب، 

سيكون لها نفس اسم الميليشيا.
وتعطـــي المادة 4 مـــن القـــرار صلاحيات 
واســـعة للوحدة الجديدة في اســـتخدام موارد 
المراقبـــة التقنيـــة التي تمكّنها مـــن اعتراض 

جميـــع ”المعلومـــات التـــي يمكـــن أن تعرض 
للخطر ســـلامة البـــلاد أو ســـلمها الاجتماعي 
أو أمنها القومـــي“، وكذلـــك المعلومات ”على 
الشـــبكات الاجتماعية وعبر وسائل الاتصالات 

التقليدية“.
وقالـــت المنظمة ”إن منح ســـلطات مراقبة 
واســـعة لأفراد الميليشـــيات الســـابقين الذين 
كانوا مذنبين بارتـــكاب انتهاكات في الماضي 
ضـــد المدنيين والصحافيين أمر مزعج للغاية، 
وبشـــكل خاص في الســـياق السياسي الحالي 

في ليبيا، حيث تتفكك سلطة الدولة“.
وأضافـــت أن القرار هو شـــيك على بياض 
لأمراء الحـــرب، الذين ســـيكونون الآن قادرين 
بقـــوة القانون على التجســـس على الاتصالات 
بين أفـــراد الجمهـــور والصحافييـــن دون أي 
ضمانات قانونية. نطالب جميعا حكومة رئيس 
الوزراء فايز الســـراج بسحب هذا القرار وسنّ 
القوانين التي تحمي الخصوصية والمعلومات 

الشخصية“.
ووفقـــا لتقاريـــر إخباريـــة، فقـــد اختطف 
الصحافيان سليمان قشوط وأحمد يعقوبي من 
قبل عناصر ”الـــردّع“ في 6 مايو. ولم يكن لدى 

عائلتيهما أي أخبار عنهما منذ ذلك الحين.

الميليشيات تهدد صحافيي ليبيا
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◄ أصدر وزير الثقافة والإعلام السعودي 
عواد العواد، قرارا بتكليف بدر الزهراني 

رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمسموع بعد استقالة رضا 

الحيدر. وعيّن الحيدر مشرفا عامّا على 
هيئة الإعلام المرئي والمسموع، منذ 

سبتمبر من العام الماضي، وكان خليفته 
قبل المنصب الجديد، مشرفا على قطاع 

السينما في نفس الهيئة.

◄ دعت موسكو الأربعاء إلى الإفراج عن 
الصحافي الروسي المحتجز في أوكرانيا 

بتهمة الخيانة وأدانت السلطات الأوكرانية 
على ما وصفته بسياستها القمعية ضد 

الإعلام. وصرحت ماريا زخاروفا المتحدثة 
باسم الخارجية في بيان أن ”روسيا 

ستفعل كل ما بوسعها لضمان الإفراج 
عن مواطنها والحيلولة دون أن يجد أي 

صحافيين آخرين أنفسهم في نفس الوضع 
سواء كانوا مواطنين روس أو يعملون 

للإعلام الروسي“.

◄ أعلنت الحكومة الألمانية أن روسيا 
وافقت على منح سمة دخول لهايو زيبيلت 

بعد رفضها في البداية السماح بدخول 
الصحافي العامل في القناة الحكومية 

الألمانية، والذي كان أول من كشف وجود 
فضيحة منشطات كبرى في الرياضة 

الروسية. وقال وزير العدل الألماني هايكو 
ماس عبر تويتر ”أعلمنا الطرف الروسي 

بأن هايو زيبيلت يستطيع دخول البلاد من 
أجل كأس العالم“.

ببباختصار



} مسقط - عبّر مغردون سعوديون وعمانيون 
الأربعاء عن فرحتهم لبداية شـــهر رمضان في 

يوم واحد في البلدين.
واحتل هاشـــتاغ #الســـعودية_وعمان_
(الســـعوديون  بيصومون_مع_بعـــض 
والعمانيـــون يصومون في يوم واحد) صدارة 

الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر.
وكثيـــرا ما يثير الاختـــلاف في رؤية هلال 
شـــهر رمضـــان بـــين العمانيـــين وجيرانهـــم 
الخليجيين الجدل. ومع دخول الشـــهر الكريم 
كل عام، تنطلق هنا وهناك تساؤلات وانتقادات 
وأحيانا اتهامات في ما يتعلق بمسألة توحيد 
الأهلّة، وعادة ما يقـــوم البعض باتهام علماء 

عمان بمخالفة ”الأمة“ عمدا.
وفـــي الســـنوات الماضية، تلقف ناشـــطو 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي خبـــر تأخر 
”رمضان العماني“ عن ”رمضان الخليج“ بقدر 
من الســـخرية، وأطلقوا على تويتر هاشـــتاغ 

#عمان_vs_السعودية.
وقال مغرد عماني:

فيما اعتبر آخر:

بالمقابل غرد متفاعل:

المشـــاركات  بعـــض  الهاشـــتاغ  وشـــهد 
”البذيئة“. 

واقترح مغرد:

فيما كتب مغرد:

وتهكم مغرد عماني:
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@alarabonline
أعلن تطبيق التراسل الفوري واتسآب عن مزايا جديدة وصفها بالمذهلة القادرة على ربط الكرة الأرضية. وقال واتسآب في 
منشور عبر مدونته الرسمية {التحديثات الجديدة ستجعله قادرا على ربط الكرة الأرضية، أو أصدقاء الطفولة عبر السنين، 

أو حتى تنظيم الجلسات الدراسية وتنسيق جهود الإغاثة عقب الكوارث الطبيعية}.

} واشنطن - قالت إدارة فيسبوك إنها حذفت 
أو وضعـــت تحذيرات علـــى حوالي 29 مليون 
مشـــاركة في الموقـــع خرقت القواعـــد المتعلقة 
بحظـــر ترويـــج خطـــاب الكراهيـــة أو العنف 
المصـــور والإرهـــاب والجنس، خلال الأشـــهر 

الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وهـــذه هي المـــرة الأولى التـــي تعلن فيها 
الشـــركة عـــن أرقـــام توضـــح حجـــم الجهود 

المبذولة لفرض قواعدها على المستخدمين.
ذكاء  أدوات  بتطويـــر  فيســـبوك  ويقـــوم 
اصطناعي لدعم عمـــل مراقبيها البالغ عددهم 
15 ألف شـــخص، والذين يراقبـــون كل ما يتم 

نشره ويتعاملون معه على الفور.
البرنامـــج  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الاصطناعـــي مـــازال يعاني حتـــى يتمكن من 
تحديد أو التعرف على بعض أنواع الانتهاكات
على ســـبيل المثال، تعرفـــت الخوارزميات 
(العمليات الحسابية التي يقوم بها البرنامج) 
علـــى 38 في المئة فقط من المشـــاركات المحددة 
علـــى أنها تحض علـــى الكراهيـــة خلال هذه 
الفتـــرة، مـــا يعني أن هنـــاك 62 فـــي المئة من 
هذه المشاركات كشـــفها المستخدمون أنفسهم 

وأبلغوا عنها الإدارة.
لكـــن على النقيض من ذلك، قالت الشـــركة 
إن أدواتها اكتشـــفت 99.5 في المئة من الدعاية 
التي كانـــت مخصصة لدعم تنظيمـــي الدولة 
الإســـلامية والقاعـــدة والجماعات المتشـــددة 
الأخـــرى التابعة لهـــا، وكان هناك 0.5 في المئة 

فقط اكتشفها الجمهور.
وتكشـــف الأرقام أيضا أن موقع فيســـبوك 
يعتقد أن المســـتخدمين ربما تعرضوا لمشاهد 
العنف والتعري للبالغين عبر خدمته، بصورة 
أكبـــر خلال الأشـــهر الثلاثة الأولـــى من العام 

الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
لكنهـــا قالـــت إنها لم تطـــور طريقة للحكم 
علـــى ما إذا كان هذا ينطبق أيضا على خطاب 

الكراهية والدعاية الإرهابية.
وقسّـــم فيســـبوك المحتوى المحظـــور إلى 
عـــدة فئات: العنف المصـــور (فيديو أو صور)، 
تعري البالغين والمحتوى الجنســـي، الرسائل 
غير المرغوب فيها، خطاب الكراهية وحسابات 

مزيفة.
وبالنســـبة للفئة الأخيرة، تُقدر الشركة أن 
عدد الحســـابات المزيفة يتـــراوح بين 3 و4 في 
المئـــة من جميع المســـتخدمين النشـــطين على 
موقع فيسبوك، وقالت إنها أوقفت 583 مليون 

حســـاب مزيف فـــي الفترة بـــين يناير وحتى 
مارس.

وتشير الأرقام إلى أن العنف المصوّر ارتفع 
بشـــكل كبير، كما توضـــح أن مزيجا من تقنية 
الكشـــف الأفضـــل عن هذه الحســـابات وكذلك 
التصعيد في الصراع الســـوري، ربما تفســـر 
أســـباب زيادة رصد وكذلك إنشاء الحسابات 

المزيفة.
وأزالت إدارة فيسبوك 1.9 مليون قطعة من 
المحتوى المتطرف بين ينايـــر ومارس، بزيادة 

بلغت 73 في المئة عن الربع السابق.
وهـــذا من شـــأنه أن يكـــون أمرا مبشـــرا 
للحكومات، ولا ســـيما في الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا، والتـــي دعت الشـــركة إلى وقف 
انتشـــار مواد ومشـــاركات بعض المجموعات 

المتطرفة مثل تنظيم الدولة.

وقالت برانـــدي نونكي، من مركز بيركيلي 
لأبحـــاث تكنولوجيا المعلومات في مصلحة 

كاليفورنيـــا  بجامعـــة  المجتمـــع 
”إنهـــا (إدارة فيســـبوك) تتخـــذ 

الخطـــوات الصحيحة لتحديد 
مـــا هـــو الخطـــاب المحمـــي 
وغير المحمـــي على منصتها 
أضافت  لكنهـــا  بوضـــوح“، 
أن ”فيســـبوك ما زالت أمامه 

مهمة كبيرة وثقيلة“.
كمـــا عالجت الشـــركة 2.5 

مليـــون نموذج خطـــاب يحض 
على العنف، بزيادة 56 في المئة عن 

الأشهر من أكتوبر إلى ديسمبر 2017. 
وشارك المشـــرفون البشريون في التعامل 

مع الجزء الأكبر من هذه المنشـــورات، ولكنهم 

واجهوا مشـــاكل في تحديد ما يجب أن يبقى 
وما يجب حذفه.

وقـــال أليكس شـــولتز، رئيس 
البيانات  تحليـــلات  قســـم 
بفيسبوك ”هناك فارق بسيط 
(بـــين الخطابـــات العاديـــة 
والتحريضية)، هناك سياق 
لا تســـتطيع التكنولوجيـــا 

القيام به بعد“.
هـــذه  ”فـــي  وأضـــاف 
الحـــالات، نحن نميـــل كثيرا 
إلـــى فريـــق المراجعـــة لدينـــا، 
والذي يتخذ قرارا نهائيا بشأن ما 

يجب فعله“.
وفي محاولة لاكتشـــاف ما قـــد يكون قد 
فاتهـــا، راجعت الشـــبكة الاجتماعيـــة عينات 

عشـــوائية. ووفقا للعينة، فإن ما يصل إلى 27 
مشـــاركة من بين كل 10 آلاف مشـــاركة احتوت 

على شكل من أشكال العنف المصور. 
ونظرا إلـــى أن هناك 1.5 مليار مســـتخدم 
يومي لخدمة فيسبوك فإن هذا الرقم يعني أن 
عشرات الملايين من المشاركات العنيفة لا يمكن 

مراجعتها كل يوم.
وبنفس التقنية تم اكتشاف ما بين 7 إلى 9 
مشاركات تحتوي على مشاهد تعر أو محتوى 

جنسي من بين كل 10 آلاف مشاركة.
وقـــال شـــولتز إن ”كميـــة المـــواد المتعلقة 

بالإرهاب صغيرة للغاية“. 
وعن خطـــاب الكراهيـــة، قال إن الشـــركة 
تفتقر إلى أي ”بيانات موثوق بها“. ووأوضح 
”نحن نرتكب أخطاء ونحـــاول أن نكون أفضل 

في قياس ما يتم نشره“.

فيسبوك يعلن أرقاما صادمة عن المحتوى 
المحظور الذي قسمه إلى عدة فئات: منها 
العنف المصور (فيديو أو صور) والمحتوى 
الجنســــــي والرســــــائل غير المرغوب فيها 

وحسابات مزيفة.

احجز حسابا على فيسبوك

@5alfan1

عدة مرّات صُمنا نحن والأشــــــقاء بالمملكة 
العربية السعودية في توقيت واحد، نعم قد 
نختلف في بعض الســــــنوات وهذا لا يعني 
بأن الاختلاف عن قصد، ولكنه اجتهاد في 

الرؤية من عدمها.

@Bader_M_Alzaabi
ــــــينّ القلوب،  إن مثل هذه الهاشــــــتاغات، تل
وتطهر النفوس، وتعزز الألفة، وتقرب المحبة 
ــــــاء العم، نحن  بين الأشــــــقاء والأخوة وأبن
نفخر عندما نرى هذه الرســــــائل الإيجابية 
ــــــولاء على  ــــــة والعزة وال ونجــــــدد بها المحب
أن نكون جميعــــــا كالبنيان المرصوص في 
التواد والتراحم والتعاطف. #السعودية_

وعمان_بيصومون_مع_بعض.

@shuaili_2012
عمان تصــــــوم على رؤية الهلال وليســــــت 
لأن السعودية تصوم.. هاشتاغ بلا معنى 
#الســــــعودية_وعمان_بيصومون_

مع_بعض.

@ai99vg
#الســــــعودية_وعمان_بيصومون_
مع_بعض أجل اســــــمعوا السحور على 

عمان والفطور علينا.

@bn3lli
في الساعات الأخيرة من شعبان؛ ابتسموا، 
اعتذروا، ليصبح رمضان لأرواحكم جنة. 
#السعودية_وعمان_ #رمضان_كريم 

بيصومون_مع_بعض.

@Sohar009
#الســــــعودية_وعمان_بيصومون_
ــــــا في العيد  مع_بعض لكــــــن إذا اختلفن
لا تســــــبونا يا جماعة ترى والله الســــــالفة 
(الحكاية) ليست عنادا، هي حسابات فلكية 

فقط.

البرنامج الاصطناعي 
لفيسبوك لم يتمكن 
من تحديد أو التعرف 

على بعض أنواع 
الانتهاكات
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فيسبوك يعترف: 583 مليون حساب مزيف على الموقع
[ التصعيد في الصراع السوري سبب تطبيع مستخدمي الموقع الاجتماعي مع العنف

badriahalbeshr

ليتنا نتعلم أكثر كيف نركز على رسالة "أن 
تضيء شمعة خيرا من أن تلعن الظلام" 

فقد تكسب الإعلام طويلا من حفلات لعن 
الظلام ربما حان الوقت لنلتفت لدورنا في 

إضاءة الشمعة.

ma456nal

ليس التشابه الفكري أو الديني 
أو العرقي شرطاً تقوم على أساسه 
العلاقات السليمة، بل الاحترام هو 

الأساس الذي لا غنى عنه لإقامة أي علاقة 
سليمة.

nada9sa

سؤال للرجل: هل جربت تدخل المطبخ 
وتساهم  مع أختك أو زوجتك أو أمك 

بالطبخ او أي شيء اخر وعلى فكرة هذا 
ليس عيبا لأنه في المجتمعات المتقدمة 

وجود الرجل بالمطبخ بديهي!؟

saadawi_a

فلسطين هي أرضٌ محتلّة. 
التقادم لا يغيّر هذه الحقيقة. 

وعلى "العالم الحر" أن يخجل على الأقل 
من مساندة الغاصبين وقاتلي المدنيين.

#القدس_عاصمة_فلسطين.

Aha_x2

توجد علاقة طردية بين القراءة والشعور 
بالجهل..

بازدياد القراءة، يزداد شعورنا بأننا 
جاهلون.

kowthermusa

الهاشتاغات في تويتر، وإن وصلت ترند، 
ليست مصادر رسمية للأخبار والأحداث 

من حولنا..
 تبقى مساحة للتعبير من جميع الناس، 

لكنها ليست مصدرًا موثوقًا للخبر..

malfawzi

مكسيم غوركي الأديب الروسي المتوفى 
منذ أكثر من تسعين عامًا يقول (عندما 
يكون كل شيء سهلاً يصبح المرء غبيا 

بسرعة).
بعد الأجهزة الذكية تأكدت قاعدة الغباء!

Nedal_147

السعادة بلا حرية تعاسة 
والحرية بلا سعادة بؤس 

ويخضعان معا للمال.

00sh_ali

المذاهب الإسلامية ليست في حاجة إلى 
عدو خارجي ليزرع فتيل أزمة بينهم، 

فشيوخهم قادرون على زرع العداوة بين 
أتباعهم من القطيعة إلى سفك الدم، بحجة 

أن طريق الجنة يمر عبر هذا الطريق!

zeus494

كل ما ترغب به
 موجود في الجهة المقابلة لخوفك.

@alrotayyan

الشرف ليس في الجسد فقط كما يظن 
بعض أهل الشرق!

الشرف في: الكلمات والوعـد والعمل 
والحب. لا تكن شريفاً في أمر ما وأقل 

شرفاً في أمر آخر.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
@ArabReading  

تحدي القراءة العربي.

هاشتاغ اليوم

السعوديون والعمانيون يصومون معا
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 إحياء آخر يومين من شـــهر شـــعبان يختلف من منطقة إلى أخرى في الجزائر، إلا أن الملايين من 

الجزائريين، وخاصة في الريف والمناطق الصحراوية، يحرصون على {التشعبينة}.

فـــي رمضـــان تحرص العائـــلات والأصدقاء علـــى الاجتمـــاع بالمســـاجد والمنازل، وصيـــام نهاره، 

والإفطار وقت الغروب، والابتهال بالدعاء. هذا الشهر مناسبة للدعاء والمعنويات المرتفعة. تحقيق

} لنــدن – اســـتقبلت غالبيـــة الـــدول العربية 
شهر رمضان لعام 1439 هجري الخميس، وبدأ 
شـــهر الصوم الأربعاء بالنســـبة إلى كثير من 
المســـلمين حول العالم، ومن بينهم المسلمون 
الذيـــن يعيشـــون فـــي ألمانيا وفـــي الولايات 

المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا وغيرها.
الاســـتعداد لاستقبال شـــهر الصيام أدخل 
تغييرات كثيرة على نمط المعيشة والاستهلاك 
في مختلف المجتمعات العربية وأعاد الحركية 

في الأسواق وغيّر ملامح جلّ المدن العربية.

حركية تجارية نشطة

فـــي المملكة العربية الســـعودية يســـتعد 
المواطنون باقتناء لوازم البيت والطبخ لإعداد 
موائـــد الإفطـــار الرمضانية التي تكـــون فيها 

الأولوية للأطباق التقليدية المحلية.
الأمر أعاد النشـــاط في حركة الأسواق ومن 
بينها الأسواق الشـــعبية في مدينة تبوك على 
اختلاف ســـلعها، حيث يحرص المستهلك على 
زيارتها لشـــراء ما يمكن شراؤه من مستلزمات 
شـــهر رمضان، خاصة من المواد الغذائية مثل 
الدقيـــق بأنواعه والجريـــش والقهوة والتمور 
والســـمن البلدي والعســـل، ناهيك عن شـــراء 
البهارات الشـــعبية المعروفـــة في المنطقة من 

محال العطارة.
حركة تجارية نشطة في هذه الأسواق التي 
لا تزال تحافظ على طابعها التاريخي، بارتفاع 
نســـبة البيع نتيجة زيادة أعداد المتســـوقين، 
حيـــث قال نايف بن حمود البلوي صاحب أحد 
المتاجر الشـــعبية ”إن الســـوق يشـــهد حركة 
كبيـــرة هذه الأيـــام لما تمثّله المـــواد الغذائية 
من أهمية للصائميـــن ليتفرغوا خلال رمضان 
للعبـــادة“، مبيّنًـــا أن الأســـواق الشـــعبية هي 
مقصـــد الكثير في هذه الفترة مـــن العام وذلك 
لتوافر السلع، ورخص الأسعار، وتوفر أصناف 

عدة من المواد التي يحتاجها المتسوق.
من ناحيته قال المتســـوّق محمد بن سلمان 
العبدلي إنه يفضل الأسواق الشعبية لما تمتاز 
به من معروضات ومواد غذائية أصبحت تنافس 
كبـــرى الأســـواق المركزيـــة في توفيـــر المواد 
التموينيـــة بمقابـــل مادي أقل، وشـــاركه الرأي 

العم ســـالم بن هويمل العطوي قائلا 
”إن تنوع البضائع وكثرة المحلات 
ورخـــص  الأســـواق،  هـــذه  فـــي 
الأســـعار، من الأمور التي تجعل 
الأسواق الشعبية خيارًا وحيدًا 
للمتسوقين في هذه الأيام في 
ظل توافـــر المعروض لديهم 

والمرغوب من الزبائن“.
وتناقلـــت العديـــد من 
وسائل الإعلام السعودية 
خبر غياب إطلاق مدفع 
رمضـــان هـــذا العـــام 

منطقة  إمارة  أعلنت  حيث 
المدينة المنورة، غربي السعودية، 

تعليق استخدام مدفع رمضان. وأشارت في 
بيان نشـــرته على حسابها بموقع ”تويتر“، إلى 
أن التعليق يأتي ”لاســـتكمال بعض المتطلبات 

الفنية اللازمة“، من دون توضيحها.
وأوضحت أن إعادة تشـــغيل مدفع رمضان 
ســـيكون العام المقبل. ولمدفع المدينة المنورة 
الصوتي إرث تاريخـــي كبير لدى أهل المدينة، 
ارتبط في وجدانهم بشـــهر الصيـــام وأول أيام 
عيـــد الفطر، وكان يتم عبره إعلان حلول شـــهر 
رمضـــان المبارك فـــي وقت كان هو الوســـيلة 

الوحيدة التي تصل لجميع أهالي المدينة.
واســـتقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة 
شـــهر الصيام كمـــا باقي الـــدول العربية حيث 
نشطت حركة البيع والشـــراء وامتلأت المحال 
يقبلـــون  الذيـــن  بالمســـتهلكين  والأســـواق 
علـــى اقتناء ما يلزمهـــم. كما ركـــزت الحكومة 
ومؤسسات المجتمع المدني على دعم وتوسيع 
الأعمال الخيرية والتضامنية بمشاريع وأنشطة 
متنوعة تســـاعد على تغطية حاجيات العائلات 

ذات الدخل المحدود.
وشـــهدت الإمـــارات جملـــة من المشـــاريع 
الخيريـــة والترفيهيـــة التـــي تســـتهدف عامة 
الشـــعب، وفـــي أبوظبي مثلا أكملت مؤسســـة 
خليفة الإنسانية اســـتعداداتها لتنفيذ مشروع 
إفطار صائم الذي يستهدف توزيع أكثر من 900 
ألف وجبة خلال الشـــهر فـــي 105 مواقع توزيع 

تغطي كافة مناطق الدولة.
ويتـــم ذلك بعد تحديد مراكـــز التوزيع التي 
تتميز بالكثافة السكانية العالية وخصوصا من 
ذوي الدخل المحـــدود مثل المناطق الصناعية 
المختلفة الخاصة بالعمال والمساجد وبالقرب 

من الأسواق العامة.
وتعاقـــدت الدولة مـــع عدد هام من الأســـر 
المواطنـــة فـــي جل المناطـــق بالدولـــة لإعداد 
وتجهيز وجبات إفطار يومية يتم توزيعها وفق 

احتياجات كل منطقة. 

وفـــي مصر حيث تتـــوارث أجيـــال عادات 
الاحتفاء بقدوم شهر رمضان وتزدان الشوارع 
والبيـــوت بالفوانيس ويقبـــل المواطنون على 
شـــرائها كأحد المقتنيـــات الضرورية للتعبير 
عـــن احتفالهم بهـــذه المناســـبة الدينية، وقد 
حملت أغلـــب منتجات الزينـــة والألعاب صور 
نجـــم كرة القـــدم المصري محمـــد صلاح الذي 
تـــوّج موســـمه المذهل برقم قياســـي جديد في 

الدوري الإنكليزي.
وتســـاهم صـــور صـــلاح، بشـــعره المميز 
ولحيتـــه، في زيـــادة مبيعـــات بعض الســـلع 
والمنتجـــات فـــي مصر حيث يضـــع مُصنِعون 
صـــور هذا اللاعـــب على المنتجـــات التقليدية 
التي يقبـــل عليها المصريون بالمناســـبة مثل 
الوســـائد وفوانيـــس رمضـــان والمجســـمات 
الورقية للترحيب بشـــهر الصوم، في مســـعى 
لتحقيـــق أرباح من نجاح هـــذا اللاعب، بهدف 
تحقيـــق مكاســـب فـــي مواجهـــة المصاعـــب 
الاقتصاديـــة الناجمة عـــن الإصلاحات المالية 

التي تنفذها الحكومة.
وقال صاحـــب متجر ذكر أن اســـمه عصام 
”أعلى نســـبة مبيعات في الفوانيس المعروضة 
هذا العـــام كانت تحمل صـــور محمد صلاح“. 
وقال تجّار آخرون في سوق بحي السيدة زينب 
في وســـط القاهـــرة إن ”هوس صلاح“ يســـهم 

أيضا في زيادة مبيعاتهم.

ظروف معيشية قاسية

فـــي قطاع غزة اعتاد الســـكان، في كل عام، 
استقبال شهر رمضان بالفرحة، حيث يجهّزون 
أنفســـهم للاحتفاء به قبل أســـبوع من حلوله، 
غير أن هذا الشـــهر أطلّ عليهم هذا العام بوجه 
مختلف، وســـط حالة من الحـــزن على ضحايا 
المجزرة الإســـرائيلية بعد أن فقدت العشـــرات 
من العائلات الفلســـطينية أبناءها أو معيليها، 
الذين استشـــهدوا مؤخرا برصاص إسرائيلي، 
وذلك بالتزامن مع تردّي الأوضاع الاقتصادية.

ومـــن جانب آخر، تخلو أســـواق قطاع غزة 
من المواطنين (المشـــترين) خلافا لما اعتادت 
عليـــه خـــلال الســـنوات الماضية عنـــد حلول 
شـــهر رمضان الذي يعتبر من الشهور المُكلفة 
للمواطنيـــن، في ظل تفشـــي البطالـــة والفقر، 

وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت الأمم المتحـــدة العام الماضي، 
إن 80 بالمئـــة مـــن ســـكان غـــزة 
مســـاعدات  يتلقـــون 
فـــي  عاجلـــة،  إنســـانية 
الأوضاع  إشارة إلى سوء 
الإنســـانية. ويشهد القطاع 
في الفترة الحالية، بحســـب 
الغرفـــة التجارية والصناعية 
(غير حكومية) ”كســـادا تجاريا 
لم يســـبق له مثيل حيث تتراكم 
المســـتوردين  لـــدى  البضائـــع 

والتجّار“.
وفـــي العاصمـــة اليمنية صنعاء 
عشية رمضان، ارتفعت أسعار المواد 
الغذائيـــة فـــي المدينـــة الخاضعـــة لســـيطرة 
المتمرديـــن الحوثييـــن، لتزداد معاناة ســـكان 

تراجعت قدرتهم الشرائية بسبب الحرب.
وبحســـب علي صالح، بائع التمر في سوق 
صنعاء الرئيســـي، فإن ”المبيعات ليست جيدة 
لأن ”أولوية الناس هنا أصبحت  على الإطلاق“ 
تتركّـــز على تأمين المـــواد الضرورية“. ويحلّ 
رمضـــان علـــى صنعاء فـــي وقت تســـتمرّ فيه 
الحرب التي قتل فيها نحو عشرة آلاف شخص، 

وأثناء تعمّق الأزمة الإنسانية الناجمة عنها.
وتقول الأمم المتحدة إن النزاع المســـتمر 
في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 27 مليون نسمة 
يضع حياة 22 مليون شـــخص على المحكّ، إذ 
يعاني هؤلاء من ســـوء التغذية، بينهم أكثر من 

7 ملايين يواجهون خطر المجاعة.
لكن سكان صنعاء، ورغم الحرب والظروف 
المعيشية الصعبة، يحرصون على إحياء شهر 
رمضـــان بالصوم وعادات الإفطـــار والتبضع، 
إنما بكميات ومواد أقـــلّ من تلك التي اعتادوا 

عليها في فترة ما قبل اندلاع النزاع المسلّح.
وفي ســـوق صنعاء القديمة، لا يوجد نقص 
فـــي المواد الغذائية، إلا أنّ الأســـعار المرتفعة 
تصعّب علـــى الباعة إيجاد الزبائـــن القادرين 
على الشـــراء. ويعيـــش العديد مـــن اليمنيين 
حالة مـــن الترقب في رمضان حيث يفكرون في 
طرق لتحصيل الأموال من أجل دفع الإيجارات 
وشراء المواد الغذائية الرئيسية التي تستخدم 
في إعداد طعام الإفطار مثل الحساء والسلطة.

المسلمون في المهجر

مـــن  العديـــد  أعلنـــت  المهجـــر  دول  فـــي 
المؤسســـات والهيئـــات المكلفة بالكشـــف عن 
رؤية هلال رمضان عن بداية الشـــهر الأربعاء، 

ومن بينها الولايـــات المتحدة الأميركية حيث 
توافـــد الآلاف من المســـلمين إلى المســـاجد 
رمضـــان.  لشـــهر  تراويـــح  صـــلاة  أول  لأداء 
وتجمع المئات من المســـلمين الذين يقطنون 
فـــي العاصمة واشـــنطن وجوارهـــا في مركز 
الديانـــة الأميركية بولاية ماريلاند لأداء صلاة 

التراويح.
كمـــا أدّى المســـلمون في كل مـــن ألمانيا 
وبلغاريـــا، أول صلاة تراويح لشـــهر رمضان 
الأربعاء، وقال ملاحظون إن المساجد امتلأت 
في ألمانيا عامة، وفي مدينة كولن بولاية شمال 
الراين – فيســـتفالن (غرب) خاصة، بالمصلين 

الذين حرصوا على أداء أول تراويح الشهر.
وبدأت الجمعيات الإسلامية في ألمانيا في 
إقامة موائد للإفطار في تجمعات المساجد مع 

حلول شهر رمضان.
وكان رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في 
ألمانيا دعا بمناسبة شهر رمضان إلى التحلي 

بالاحترام المتبادل.
وكتب رئيس المؤتمر الكاردينال راينهارد 
ماركس في رســـالة ترحيب موجهة للألمان في 
ألمانيـــا ”يجب ألا يكون هنـــاك مكان لا تحترم 
فيه الكرامة الإنســـانية، وفي هذا الشأن لا يهم 
إذا ما كان الإنسان ينتمي إلى الطائفة الدينية 

ذاتها أم لا“.
وأضـــاف راينهـــارد أنه صحيـــح أن ليس 
كل الديانات ســـواء، إلا أن اللـــه منح الكرامة 
ذاتها لجميع البشـــر. وتابع ”لذا يتعين علينا 
بصفتنـــا متدينين العمل من أجـــل النظر إلى 
الإنســـانية على أنهـــا عائلة تضـــم مخلوقات 
اللـــه وأن نتبادل الاحتـــرام والتقدير لبعضنا 

البعض“.
وفي كنـــدا هنّأ رئيـــس الـــوزراء الكندي، 
جوستن ترودو، المسلمين ببلاده بقدوم شهر 
رمضان، في رســـالة مصورة اســـتهلها بإلقاء 

تحية الإسلام (السلام عليكم).
وقـــال تـــرودو فـــي رســـالته ”هـــذه الليلة 
ســـيتحرى المســـلمون في كندا، وفـــي ربوع 

الأرض، بداية شهر رمضان“.
وتابـــع ”فـــي رمضـــان تحـــرص 

علـــى  والأصدقـــاء  العائـــلات 
الاجتمـــاع بالمســـاجد والمنازل، 

وقت  والإفطار  نهـــاره،  وصيام 
بالدعاء.  والابتهـــال  الغروب، 

فهذا الشهر مناسبة للدعاء 
المرتفعـــة،  والمعنويـــات 
العديد  لعكـــس  وفرصـــة 
مـــن القيـــم مثـــل الرحمة 

والكرم“.
واستطرد ترودو 

قائلا ”هذا الشهر 
يمثّل بالنسبة 

إلينا جميعًا 
فرصة لتطبيق 

هذه القيم، وهو 
فرصة لمحاسبة 

أنفسنا“. وأضاف 
”كما أن هذا 

الشهر يمثّل فرصة 
من أجل الاحتفال 

بالإسهامات الهامة 
التي تقدمها كل يوم 

لكندا المجتمعات 
المسلمة في بلدنا، 

والمسلمون الكنديون، 
أتمنى وزوجتي 

صوفي، وعائلتي 
رمضان طيبا للجميع“.

تتغيّر وتيرة حياة المســــــلمين خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان وبداية شهر رمضان، 
وتشهد الأســــــواق حركية كبيرة وتزدان الشوارع والجوامع والمساجد العربية استعدادا 
لاستقبال شهر الصوم. ويجهز المسلمون أنفسهم وبيوتهم ويقبلون على اقتناء لوازم البيت 
احتفاء بهذه المناســــــبة الدينية التي تؤثر في نظام البيت والأســــــرة وفي نظام الاســــــتهلاك 
وتســــــاهم بالتالي في تنشــــــيط الدورة الاقتصادية. كما تفتح الباب نحو الأعمال الخيرية 

والتضامنية في جل المجتمعات العربية.

ر وتيرة حياة المسلمين حول العالم
ّ
شهر الصيام يغي

[ رمضان فرصة لترويج صورة الإسلام كدين للرحمة والتسامح  [ عادات دينية وثقافية ثابتة تتوارثها الأجيال

{التشعبينة}.. وليمة تقليدية 

يستقبل بها الجزائريون رمضان

} الجزائــر – تحـــرص العائـــلات الجزائرية 
على تقليد يســـمّى في بعض مناطق الجزائر 
”التشـــعبينة“ أو ”طبق شعبان“، وتختلف من 
منطقـــة إلى أخرى، لكن هذا التقليد يبقى أحد 
مظاهر الحياة الاجتماعيـــة والدينية لتوديع 
شهر شعبان الهجري واستقبال شهر رمضان.

ويختلـــف إحيـــاء آخـــر يومين من شـــهر 
شـــعبان من منطقـــة إلى أخرى فـــي الجزائر، 
إلا أن الملايين مـــن الجزائريين، وخاصة في 
الريف والمناطق الصحراوية، يحرصون على 
”التشعبين“ و“التشـــعبينة“، وهو تقليد يقول 

خبراء إنه يمتد إلى ألف سنة.
في الجنـــوب الجزائري تحرص العائلات 
علـــى إحياء اليوميـــن الأخيرين من شـــعبان 
بتنظيم وليمة، إذ تلتقـــي العائلة الكبيرة في 
بيت أكبر رجل أو ســـيدة فـــي العائلة، ويُقدم 
طبق الكسكســـي للمدعوين فـــي وليمة غداء، 

تسمى ”التشعبينة“ نسبة إلى شهر شعبان.
يقول موجاب حســـان، أحـــد أعيان قبيلة 
”كنتـــة“ فـــي محافظـــة أدرار (1400 كلم جنوب 
غربـــي العاصمة الجزائر) ”نحرص في مدينة 
أدرار، منـــذ قرون، علـــى إحياء التشـــعبينة، 

وتستعد لها كل عائلة طيلة أسبوع كامل“.
ويتابع ”تلتقي العائلات الكبيرة في وليمة 
يدعى لهـــا كل المنتمين إلى العائلة، وأحيانا 
يبلـــغ عدد الحاضرين 150 شـــخصا، حســـب 
عدد الأســـر في العائلة الواحدة، حيث يلتقي 
الأخوال بالأعمام والأصهار وأبناء العمومة“.

ويوضـــح أن ”الوليمـــة تنتهـــي بطقوس 
خاصة، أهمها طلب العفو أو السماح بالتعبير 
الجزائري؛ حيث يصرّ الحاضرون على أن 
جميـــع الموجديـــن طلبـــوا العفو من 

بعضهم البعض عن أي إساءة“.
 85) حنفيـــة  روان  وتقـــول 
ســـنة)، مـــن مدينـــة تيميمـــون 
بمحافظـــة أدرار ”منـــذ صغري 
علـــى  الحـــرص  دائمـــة  كنـــت 
وتضيف  التشـــعبينة“.  حضور 
”مـــن يغيب عن التشـــعبينة يكون 
قـــد ارتكب خطـــأ اجتماعيا كبيرا 
هـــذا  يكـــون  وأحيانـــا  يغتفـــر،  لا 
الخطأ موجبـــا للقطيعة بين العائلة 
والشـــخص الغائب“. وتشدّد على 

أن ”القيمة الحقيقية لوليمة التشعبينة تكمُن 
في عفو النـــاس عن بعضهـــم البعض؛ حيث 
يحرص الجميع على أن يكون اليوم الأخير أو 
ما قبل الأخير في شـــهر شعبان يوما للصفح، 
حتـــى يســـتقبل الناس شـــهر رمضـــان وهم 

بقلوب صافية“.
وفـــي محافظـــة البيّـــض (800 كلم جنوب 
غـــرب الجزائـــر) تختلـــف ”التشـــعبينة“ عن 

منطقة أدرار.
عبارة  ففي البيّـــض تكون ”التشـــعبينة“ 
عـــن وليمة يدعـــى إليها الأقـــارب والجيران، 
ويقرأ فيها الجميع ســـور من القرآن، ويدعون 

بالرحمة للأموات.
ويقـــول هنـــا عبدالقـــادر ودنـــان، رئيس 
جمعيـــة القصبـــة التاريخية، وهـــي جمعية 
تُعنـــى بالتـــراث التاريخي للجنـــوب الغربي 
للجزائـــر ”هنا فـــي مناطق محافظـــة البيّض 
تكون التشعبينة بالدعاء للأموات من الأقارب 
والجيران في نهاية وليمة يدعى إليها الأقارب 

والجيران ورجال الدين في الحي“.
ويضيف ودنان ”التشعبينة هي أحد أهم 
التقاليـــد التي مازالت موجـــودة في المناطق 

الريفية والصحراوية بالجزائر“.
كانـــت  الماضـــي  ”فـــي  أنـــه  ويوضّـــح 
التشـــعبينة تتم بإعداد وليمـــة كبيرة في كل 
حيّ، وتقوم النســـاء بإعـــداد الطعام ووضعه 
في ســـاحة الحـــي حيث يلتقـــي الرجال حول 
موائـــد الطعام، وفـــي النهاية يتلُـــون القرآن 
ويدعُون بالخير للأحياء وبالرحمة للأموات، 
ويحرص السكان على حضور رجال الدين في 

الوليمة لتحلّ البركة“.
أما في منطقة ســـعيدة بالغرب الجزائري 
فـــإن طقوس إحيـــاء الأيام الأخيرة من شـــهر 
شعبان تختلف اختلافا كليّا عنها في الجنوب 

الجزائري.
ففـــي ســـعيدة تحـــرص العائـــلات علـــى 
إعداد كل أطبـــاق الطعام، قبل حلول رمضان، 
وتحـــرص علـــى تحضيـــر طبق الكسكســـى 
التقليدي، وتوضع فيه كل الخُضر الموجودة، 
فـــي تقليـــد يعـــود تاريخـــه إلى المئـــات من 

السنين.
ويقـــول هنـــا بلحـــول منصـــور، رئيـــس 
حـــي بن صـــلاح في مدينـــة ســـعيدة ”ترتبط 
التشـــعبينة فـــي منطقة ســـعيدة، وفي أغلب 
مناطق الغـــرب الجزائري، بإعداد أطباق 
معيّنـــة مـــن الطعـــام، وتناولهـــا قبل 
حلول شـــهر رمضان“. ويتابع ”كما 
ترتبـــط بأمر آخر، وهو 
الأمـــوات  زيـــارة 
فـــي المقابـــر، 
تحرص  حيث 
أغلـــب العائلات 
الجزائريـــة 
على زيـــارة الأموات 
من أقاربهـــم والدعاء لهم، 
في آخر يومين من شعبان، 
وهـــو تقليـــد يحـــرص عليه 

الجميع في الغرب الجزائري“.

الهوس بصلاح يزيد المبيعات

الأسواق الشعبية 

مقصد الكثير وذلك 

لتوافر السلع، وتوفر 

أصناف المواد التي 

يحتاجها المتسوق

ي ع
علـــى  ــلات والأصدقـــاء 
مـــاع بالمســـاجد والمنازل،
وقت والإفطار  نهـــاره،  م 
بالدعاء.  والابتهـــال  ب، 
لشهر مناسبة للدعاء
المرتفعـــة، نويـــات 
العديد لعكـــس  صـــة 
لقيـــم مثـــل الرحمة

م“.
ستطرد ترودو
”هذا الشهر

بالنسبة 
جميعًا
 لتطبيق

لقيم، وهو 
 لمحاسبة 

نا“. وأضاف 
ن هذا 

ر يمثّل فرصة 
ن

جل الاحتفال 
هامات الهامة 

تقدمها كل يوم 
المجتمعات 

لمة في بلدنا، 
سلمون الكنديون، 

ى وزوجتي
ي، وعائلتي

للجميع“. طيبا ن

ي
الموجديـــن طلبـــوا العفو من  جميـــع

بعضهم البعض عن أي إساءة“.
85) حنفيـــة  روان  وتقـــول 
ســـنة)، مـــن مدينـــة تيميمـــون 
بمحافظـــة أدرار ”منـــذ صغري 
علـــى الحـــرص  دائمـــة  كنـــت 
وتضيف  التشـــعبينة“.  حضور 
”مـــن يغيب عن التشـــعبينة يكون 
قـــد ارتكب خطـــأ اجتماعيا كبيرا 
هـــذا  يكـــون  وأحيانـــا  يغتفـــر،  لا
الخطأ موجبـــا للقطيعة بين العائلة 
والشـــخص الغائب“. وتشدّد على 

أما في منطقة ســـعيدة بالغرب الجزائري
فـــإن طقوس إحيـــاء الأيام الأخيرة من شـــهر
شعبان تختلف اختلافا كليّا عنها في الجنوب

الجزائري.
ففـــي ســـعيدة تحـــرص العائـــلات علـــى
إعداد كل أطبـــاق الطعام، قبل حلول رمضان،
وتحـــرص علـــى تحضيـــر طبق الكسكســـى
التقليدي، وتوضع فيه كل الخُضر الموجودة،
ى بق ر ي ى رص و

فـــي تقليـــد يعـــود تاريخـــه إلى المئـــات من
السنين.

ويقـــول هنـــا بلحـــول منصـــور، رئيـــس
”ترتبط حـــي بن صـــلاح في مدينـــة ســـعيدة
التشـــعبينة فـــي منطقة ســـعيدة، وفي أغلب
مناطق الغـــرب الجزائري، بإعداد أطباق
معيّنـــة مـــن الطعـــام، وتناولهـــا قبل
رمضان“. ويتابع ”كما حلول شـــهر
ترتبـــط بأمر آخر، وهو
الأمـــوات زيـــارة 
فـــي المقابـــر،
تحرص حيث 
أغلـــب العائلات
الجزائريـــة
على زيـــارة الأموات
من أقاربهـــم والدعاء لهم،
آخر يومين من شعبان، في
وهـــو تقليـــد يحـــرص عليه

الجميع في الغرب الجزائري“.



مع كل الماء والملابس الرطبة التي تمر عبر غسالة الملابس، تصبح عرضة بشكل خاص للعفن. ويمكن تنظيف الغسالة عن 
طريق تشغيلها على مزيج من الخل الأبيض وصودا الخبز من خلال دورة الهواء الأكثر سخونة. أسرة
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} دبــي - أنجـــز ”مركـــز الديـــرة للدراســـات 
دراســـة حول مســـتوى  واســـتطلاع الـــرأي“ 
الوعي بالعنف الأســـري في مجتمع الإمارات، 
اســـتهدفت قياس الوعي العام بمفهوم العنف 
الأســـري ومـــدى تقبّله بيـــن أفـــراد المجتمع 
والعلـــم بأســـاليب الحماية منـــه، إلى جانب 
اســـتبيان الآراء حول كفاءة القوانين الحالية 

وقدرتها على ردع مرتكبي العنف الأسري.
واســـتندت الدراسة على استخدام نموذج 
العيّنـــة الطبقية العشـــوائية، وشـــملت 1196 
شـــخصا شـــاركوا في اســـتطلاع الـــرأي من 
كافـــة إمـــارات الدولـــة بواقع 32.9 فـــي المئة 
من أبوظبـــي و27.6 في المئة مـــن دبي و18.1 
في المئة من الشـــارقة، فيما تشـــكّلت النسبة 
المتبقية من الإمارات الأخرى، وشملت العيّنة 
مســـتجوبين يعيشـــون بصفة دائمة في دولة 
الإمارات، ســـواء كانـــوا إماراتيين أو مقيمين 

بين الفئة العمرية من 15 إلى 60 عاما.
وبمناسبة الإعلان عن نتائج الدراسة قالت 
عفراء البســـطي المدير العامة لمؤسسة دبي 
لرعاية النســـاء والأطفال إن الدراســـة ترصد 
حجم ممارســـة العنـــف الأســـري واتجاهات 
تطوّره وتكشـــف عن العوامل المسبّبة له، إلى 
جانـــب أشـــكاله ومرتكبيـــه والضحايا الأكثر 
عرضـــة له، وذلك بهدف المســـاهمة في وضع 
اســـتراتيجية ملائمة وكفيلة بالتصدي للعنف 
والحيلولة دون تحوّله إلى ظاهرة تتسبب في 

تصدّع بنيان المجتمع.
وأوضحت أن نتائج الدراســـة تعكس 

عنصرين أساســـيين: الأول هو القيم 
الراســـخة فـــي مجتمـــع الإمارات 

التـــي تدعو إلى احتـــرام المرأة 
مكانتهـــا، والثاني هو  وتعزيز 
جهـــود التوعيـــة المبذولة من 
مختلف الجهات المعنية بفضل 
دعم واهتمام القيادة الرشـــيدة 

والتـــي أثمـــرت عن زيـــادة حجم 
الوعي بين أفـــراد المجتمع بقضايا 
العنف الأسري ورفضه لهذا السلوك.

وأوضحت البســـطي قائلة ”يؤدي العنف 
الأســـري بكافة صوره وأشـــكاله إلى إضعاف 
البناء الاجتماعي وتفكّكه. ولا تتحقق ســـلامة 
المجتمع واستقراره دون الحفاظ على البيئة 
الأســـرية الصحية؛ لذلك نعمل على اســـتقراء 
المعلومات حول نطاق انتشار العنف الأسري 
من أجل وضع استراتيجيات العمل الملائمة“.
ومن جانبهـــا أكدت هناء لوتاه الرئيســـة 
التنفيذية لمركز الديرة للدراســـات واستطلاع 
الرأي على الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة 
الإمارات لتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية 

والإنســـانية بين أفـــراد المجتمع بـــكل فئاته 
وطوائفـــه، بمـــا في ذلـــك العمل علـــى إيجاد 
حلـــول شـــاملة للقضايا الاجتماعيـــة الملحة 
التـــي تتطلب اهتماما مشـــتركا مـــن مختلف 

مؤسسات الدولة.
مـــن  العديـــد  ”هنـــاك  لوتـــاه  وأضافـــت 
الحكوميـــة  وغيـــر  الحكوميـــة  المؤسســـات 
العاملة في مجال مكافحة العنف الأســـري، إلا 
ة إلى توفير إحصاءات  أنّ هناك حاجة ماسَّ
دقيقـــة تعكـــس واقـــع المشـــكلة، ومدى 
انتشـــارها بين أفراد المجتمع لبحث 
إمكانية ســـنّ تشـــريعات إضافية 
فعّالة تُمكّن الجهات المعنية من 

مكافحتها والحد منها“.
وأفـــادت نتائـــج الدراســـة 
أن العنف الأســـري غير مقبول 
نســـبيا، أو على الإطلاق بين 72 
بالمئة من إجمالي المستجوبين، 
ولـــدى 82 فـــي المئـــة منهـــم وعـــي 

بمفهوم العنف الأسري.
وفي مـــا يتعلق بمصادر المعرفة بجوانب 
لت وســـائل الإعـــلام  العنـــف الأســـري، شـــكَّ
الرئيســـية  الوســـيلة  والحديثـــة  التقليديـــة 
لاســـتقاء المعلومات؛ ويشـــمل ذلك التلفزيون 
بنســـبة 71 في المئة، والإنترنت 58 في المئة، 
والصحـــف والمجـــلات ووســـائل التواصـــل 

الاجتماعي 49 بالمئة لكلِّ على حدا.
واعتـــرض أكثر من نصف المســـتجوبين 
بنســـبة 52 بالمئة على اعتبار العنف الأسري 
مســـألة عائلية خاصة، لا يحق لطرف خارجي 

التدخل فيها.

كمـــا توصلـــت الدراســـة إلـــى أن غالبية 
المســـتجوبين لديهـــم مخاوف إزاء انتشـــار 
ظاهرة العنف الأســـري فـــي مجتمع الإمارات؛ 
حيث عبّر 31 فـــي المئة منهم عن قلقهم البالغ 
نحو تفشـــي هذا الســـلوك، فيما أظهر 45 في 

المئة قلقا إلى حدّ ما.
كما كشف الاســـتطلاع أن 58 في المئة من 
إجمالي المستجوبين لم يشهدوا واقعة عنف 
أســـري من قبل، كمـــا لم يعرفوا أيّ شـــخص 
تعرّض له، مقابل 42 في المئة أفادوا بمعرفتهم 

فة في دولة الإمارات. لحالة معنَّ
وانقسمت الآراء في ما يتعلق بأكثر الأفراد 
تعرّضا للعنف الأسري، بين الزوجة بنسبة 22 
في المئة، والابنـــة 15 في المئة، والابن 12 في 
المئة، والعاملـــة المنزلية 9 في المئة، والأم 7 
في المئة، فيما اعتُبر الزوج المرتكب الرئيسي 
للعنف الأســـري وفقـــاً لرأي 27 فـــي المئة من 
إجمالي عيّنة الدراســـة، وحلَّ الأب في المرتبة 
التالية بنسبة 16 في المئة، ثم الزوجة بنسبة 

10 في المئة.
وشمل استطلاع الرأي سؤالا حول أسباب 
العنف الأســـري من وجهة نظر المستجوبين، 
ووقـــع اختيار 53 في المئة منهـــم على إجابة 
شـــاملة تتضمّن عوامـــل مختلفـــة تمثلت في 
الأعباء الأســـرية وارتفاع تكاليف المعيشـــة، 
وتعاطي مغيّبات العقل وتأثير وسائل الإعلام 

وغيرها.
تفاعـــلا  المســـتجوبين  غالبيـــة  وأظهـــر 
إيجابيا في حال مشـــاهدة واقعة عنف أسري، 
حيـــث أفـــاد 23 في المئـــة منهـــم أن ردّ الفعل 
ســـيكون التدخّل الفـــوري لحمايـــة الضحية 

وردع مرتكـــب العنف، فيما قـــال 19 في المئة 
إنهم ســـينصحون الضحية بطلب المســـاعدة 

من الجهات المختصة.
وأوضحـــت الإحصائيـــات في مـــا يتعلق 
بالجهات التي يجب اللجـــوء إليها في حالات 
التعـــرض للعنف الأســـري، أن 41 في المئة من 
باللجوء  الضحايـــا  ينصحون  المســـتجوبين 
إلـــى المؤسســـات المعنيـــة بمكافحـــة العنف 
الأســـري، والأقارب بنســـبة 31 فـــي المئة، ثم 
ـــر 81 في  الشـــرطة بنســـبة 26 فـــي المئة. وعبَّ
المئـــة عن تأييدهم لمنح المؤسســـات العاملة 
في هذا المجال المزيد من الصلاحيات لتعزيز 
فعاليتهـــا في حل قضايا العنف الأســـري قبل 

التصعيد القانوني.
كفـــاءة  بشـــأن  متفاوتـــة  الآراء  وجـــاءت 
لمعاقبة  المســـتخدمة  القانونية  التشـــريعات 
مرتكبي العنف الأسري، حيث رأى 30 في المئة 
فقط من إجمالـــي المســـتجوبين أن القوانين 
الحاليـــة كافيـــة، فيمـــا أفاد 35 فـــي المئة بأن 
القوانيـــن رادعة نوعا ما، وأشـــار 12 في المئة 
إلى عـــدم فعالية القوانين؛ وأكـــد 84 في المئة 
تأييدهم لتشريع قانون خاص بالعنف الأسري.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات 
والإجـــراءات التي من شـــأنها المســـاهمة في 
توعية أفـــراد المجتمـــع والحد مـــن العوامل 

المسببة لتفاقم المشكلة وانتشارها.
وقالت لوتاه موضحة ”تتضمن التوصيات 
مراجعة القوانين الحالية وإصدار تشـــريعات 
رادعـــة لمكافحـــة العنف الأســـري، إلى جانب 
تعزيز ثقافة الإبلاغ عن حالات العنف الأســـري 

ودعم وتمكين النساء والأطفال المعنّفين“.

ــــــي لرعاية النســــــاء  أكــــــدت مؤسســــــة دب
والأطفــــــال أن المجتمع الإماراتي ينظر إلى 
ــــــف الأســــــري، باعتباره ســــــلوكا غير  العن
مقبول لا ســــــيما مع ارتفــــــاع الوعي العام 
ــــــف الأســــــري، وأهمية الحد  بمفهــــــوم العن
ــــــين رادعة  من انتشــــــاره من خــــــلال قوان
تتصــــــدى للظاهرة التي لا تتوافق مع القيم 

الاجتماعية والدينية للمجتمع.

[ دراسة إماراتية: العنف الأسري يحتاج إلى إصدار تشريعات رادعة لمكافحته
المجتمع الإماراتي يرفض العنف الأسري بكافة أشكاله

أسرة متماسكة مجتمع سليم

} صنعــاء - تبدو صفاء فقيه وهي تعمل على 
صناعة العقيـــق اليمني وأحجار كريمة أخرى، 
منعزلة عن محيطها وغارقة في جو من الهدوء 
والتركيـــز بعيدا عن الحرب التـــي تمزق بلدها 

الفقير منذ سنوات.
ورغم الـــدم الظاهر تحـــت أظافرها، تدخل 
الشـــابة اليمنيـــة الجريئة بيديهـــا العاريتين، 
حجر عقيق أزرق في النار المتوهّجة، ثم تديره 

برفق وهي تضعه في القالب المخصص له.
وتنتقل صفـــاء بينما لا تزال حرارة الحجر 
مرتفعـــة، للجلـــوس خلف عجلـــة متحركة، في 
يديها حجر العقيق، تمـــرره فوق العجلة وهي 
تحـــاول أن تضفي أكبر قدر مـــن النعومة على 

أطرافه.
وتمر دقائق يتحوّل معها الحجر من جســـم 
غير متواز، إلى حجر مقطّع بتناسق تام، يلمع 

في الضوء بشكل مبهر.
وتروي صفـــاء صاحبة العينيـــن البنيتين 
أنها تحب هذه الصناعة ”رغم أنها تســـبب لي 
الأمـــراض أحيانا“، مضيفة ”أحب أن أكون بين 
الأحجار الكريمة وأحب الأحجار نفســـها. هذا 

شغف حقيقي بالنسبة لي“.
ويزخـــر اليمن بكميات كبيـــرة من العقيق، 
وكان هذا البلد الواقع في أقصى جنوب شـــبه 
الجزيرة العربية موطن ملكة ســـبأ التي قدمت 
للملك ســـليمان الذهب والمجوهرات والأحجار 
الكريمـــة التي أتت بها من هـــذه المنطقة. لكن 
بعد مـــرور الآلاف من الســـنين، تهـــدد الحرب 

بمحو هذا التاريخ.
ويشـــكّل النـــزاع المســـلح بيـــن القـــوات 
الحكوميـــة والمتمرديـــن الحوثيين المتواصل 

منذ ســـنوات، مصـــدر التهديد الأكبـــر للثروة 
التراثية التي تمتلكها أفقر دول شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، وبينهـــا مدينـــة زبيـــد التاريخيـــة 
وصنعـــاء القديمـــة ومدينة شـــبام التي تعرف 

باسم ”مانهاتن الصحراء“.
وجميـــع هـــذه المـــدن أدرجت علـــى قائمة 
مواقع التراث العالمي المهـــددة بالخطر التي 
تعدّها منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونيســـكو). ويشتهر اليمن بصناعة 
الأحجـــار الكريمة وبينها ”العقيـــق اليماني“ 

الـــذي يســـتخدم فـــي السلاســـل والخواتـــم 
والأحزمـــة، وكذلـــك فـــي الخناجـــر العربيـــة 

التقليدية المعروفة باسم ”الجنبية“.
وتعـــود هـــذه الحرفـــة إلـــى المئـــات من 
الســـنين، وكان يمتهنها المســـلمون واليهود 
على حد ســـواء. وقبل اندلاع الحرب الأخيرة، 
كانت العاصمة صنعـــاء معروفة بأنها موطن 
صناعـــة الفضـــة والأوشـــحة الملونـــة. وقد 
تراجعت هذه الحرفة بعدما سيطر المتمردون 
علـــى المدينـــة التاريخية في ســـبتمبر 2014 

وطـــردوا منها الحكومة المعتـــرف بها دوليا. 
لكـــن رغم الظـــروف الصعبـــة التـــي تمر بها 
صنعـــاء خصوصا، واليمن عموما، اســـتمرت 
صفاء في مزاولـــة الحرفة التي تحب، لتصنع 
على مدى سنوات المئات من الأحجار الكريمة 

عند طلب الزبائن.
وتعود رغبة الشابة في إتقان هذه الحرفة 
إلـــى والدهـــا الـــذي شـــجعها على ذلـــك، في 
مواجهة العـــادات والتقاليد التي تفرض على 
المرأة في هذا المجتمع المحافظ الابتعاد عن 

مهن مماثلة.
وأظهرت آخـــر الإحصاءات الرســـمية في 
العام 2013 عدم مساواة بين الجنسين في عدة 
مجالات بينها التعليم العالي، إذ أن 185 رجلا 
يتلقون تعليمهم هذا في مقابل كل 100 امرأة.

واســـتطاعت صفاء مع زميـــلات أخريات 
أن يدرســـن المهنة في مؤسســـة حكومية رغم 
معارضة البعـــض، وتخرجن منهـــا في العام 
2011. وتوضـــح ”كانـــت هنـــاك معارضة، من 

الرجال خصوصا.. لكن عائلتي دعمتني“.
وفي حرب اليمن المتواصلة منذ ســـنوات 
بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، 
قتل نحو عشـــرة آلاف شـــخص ودخلت البلاد 
في أزمـــة غذائية وصحية هي من بين الأخطر 

في العالم.
إلا أن أكثر ما تخشاه صفاء هو أن تمنعها 

الحرب من مزاولة حرفتها.
وتوضح ”لقد مضيت في إتقان هذه المهنة 
لأنني أحبها. إنهـــا الحقيقة“. وتابعت ”تروي 
لـــي هذه الأحجار قصصا مختلفة.. أتعلم أمرا 

جديدا كل يوم“.

شابة يمنية تعيد الحياة لصناعة العقيق

} التربية على الخوف والترهيب ليست 
حلا، بل هي هروب واستسهال. من 

السهل أن تخيف طفلا لكي لا يقترب من 
شيء ما أو لكي لا يأتي فعلا معينا، لن 
يحتاج الأمر لأكثر من جملة أو اثنتين، 
تقولهما بلا مبالاة، بينما أنت منشغل 
بمشاهدة التلفزيون أو بأعمال المنزل. 

النتيجة مضمونة أيضا، وفي وقت وجيز، 
فبمجرد خوف الطفل تنتهي المشكلة، 

لكن هل فكرت في نتائج ذلك على المدى 
البعيد؟

مع دخول رمضان تعود إليّ ذكريات 
الطفولة والصبا وتجربة أول يوم صوم 

مررت بها. لم تكن سهلة، رغم أنهم 
عودونا قبلها على صوم ساعات قليلة 

في اليوم، ثم التدرج من نصف يوم إلى 
يوم كامل.

أذكر أنهم كانوا يروون لنا حكايات 
غريبة عن عقوبة من لا يصوم رمضان 

من الأطفال، مثل أنهم سيضعون الثريد 
في فم الكلب ثم يعطونه لنا لنأكله، وكنا 

نصدق هذه الحكايات بتسليم مفرط 
وخوف أيضا، فقد كان أشد ما يرعبني 

شخصيا هو أن أضطر إلى أكل ثريد 
ملوث بلعاب ومخاط الكلب، وهو ما خلف 

لدي إلى الآن علاقة معقدة مع الثريد 
والكلاب وأشياء أخرى.

خيال الأهل نشط جدا في ما يتعلق 
بقصص الترهيب والتخويف، فالبلكونة 
مغلقة لأن ثعبانا كبيرا جائعا يرقد بها 
ليل نهار، والدرج لا يجب الاقتراب منه 
لأن في أسفله توجد ”أمنا الغولة“ التي 

إن صادفناها في مزاجها المتعكر سوف 
تأكلنا وتطعم لحمنا لأطفالها الصغار، 

وتطحن عظامنا في رحاه.
الخزانة بها عفاريت وأشباح، 

والنافذة إذا فتحت سيدخل منها سارقو 
الأطفال وخاطفوهم، أما من يخرج في 

الشمس الحارقة إلى اللعب في الخارج 
بينما الكبار ينامون القيلولة فسيعرّض 
نفسه لخطر خطفه من قبل غراب عملاق، 

يأخذه إلى عشه ليأكله على مراحل.
أفلام رعب حقيقية، بعضها مستوحى 

من الخيال الشعبي وبعضها من 
الخرافات والقصص وأغلبها تفتقت عنه 
مخيلة الآباء والأمهات وإبداعاتهم بشكل 

عشوائي.
يرغب الآباء في حماية الأبناء عبر 
اختلاق رواية هذه القصص المرعبة، 

معتقدين أن الخوف كفيل بأن يجعلهم 
يحجمون عن الاقتراب من الأعمال أو 

الأماكن التي تشكل خطورة عليهم، وهي 
طريقة سهلة وتقريبا مضمونة، فبمجرد 

شعور الطفل بالخوف من شيء ما 
يبتعد عنه، لكنهم لا ينتبهون لمخاطر 

هذه العملية وانعكاساتها على سلوكهم 
وشخصياتهم في المستقبل.

الطفل الذي يتربى على الخوف 
والترهيب سيظل يحمل داخله بذرة ذلك 

الخوف إلى الأبد، فإذا صادف أن كان 
الطفل من ذلك النوع الحساس وصاحب 

الخيال الواسع، تتحول لديه هذه 
القصص إلى عوالم مرعبة وكوابيس، 

وتختلط لديه الحقيقة بالخيال.
البلكونة شرفة على العالم والحياة 
لا يجب أن نحوّلها إلى سجن أو غابة، 
والدرج سيأخذهم يوما ما إلى مجدهم 

ومستقبلهم، فلا نحوّله إلى هاوية، 
النافذة للحرية والتطلع والهواء النقي، 
وجدت لتكسر حاجز الجدران والعتمة، 

وليس من أجل أن يدخل السارق 
والخاطف، السماء واسعة ومليئة 

بالعصافير، عصافير ملونة مبهجة لا 
يجب أن تصبح غرابا أسود يسد الأفق.

البديل هو أن نأخذ احتياطاتنا 
اللازمة ونقوم بالتدابير الأمنية التي 

من شأنها أن توفر محيطا آمنا للطفل، 
فنغلق البلكونة والنافذة والخزانة 

وأدراج المطبخ بمفاتيح، ونغطي أزرار 
الكهرباء بأشرطة لاصقة، ونضع أمام 

الدرج حاجزا خشبيا، إلى غير ذلك، 
البديل أيضا وبالدرجة الأولى هو أن 

نقول الأشياء كما هي، وببساطة شديدة 
حتى وإن اعتقدنا أنهم لا يفهمون: لا 

تقترب من الدرج لأنك ستسقط وتكسر 
قدمك، لا تفتح النافذة لأن في ذلك خطر 
عليك، لا تمسك السكين، السكين يجرح 

ويسيل الدماء.
أما تحويل الخيال إلى كابوس 

والحياة إلى سجن والجميل إلى قبيح، 
وإعطاء المفردات التي يتعلمها الطفل 

لأول مرة، حمولة معنوية ودلالات مخيفة، 
فليس هو الحل.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

تربية الخوف 
عند الأطفال

72
بالمئة من المستجوبين 
قالوا إن العنف الأسري 

غير مقبول نسبيا أو 
على الإطلاق 

أحجار تروي قصصا مختلفة
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{لـــن نبخـــل على المنتخب بأي شـــيء من أجل تحقيق إنجـــاز في مونديال روســـيا، وللجهاز الفني رياضة

بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر كل الصلاحيات لاختيار أو استبعاد أي لاعب}.

هاني أبوريدة
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

{عانينا من غيابات مهمة لكننا لم نتأثر، وأشـــيد باللاعبين الذين أشـــركناهم، ولم نشـــعر بأي 

فرق. الفوز كان مهما لأنه الأول لنا في دور المجموعات}.

فوزي البنزرتي
مدرب الوداد المغربي

} الرباط – يســـعى أحمد أحمد رئيس الاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القـــدم، لإقناع جنـــوب أفريقيا 
بالإبقـــاء على موقفها الداعـــم للعرض المغربي 

لاستضافة كأس العالم 2026. 
ولوحـــت جنـــوب أفريقيا، التـــي كانت أول 

دولـــة أفريقيـــة تســـتضيف كأس العالم في 
2010، بالخروج عـــن الصف والتصويت 

لصالح العرض المشـــترك المقدم من 
دول أميركا الشـــمالية الأمر الذي 

يهـــدد ســـعي أفريقيـــا لتنظيم 
البطولة مرة أخرى.

رئيس  أحمد  أحمد  ويأمل 
القدم  لكرة  الأفريقـــي  الاتحاد 
في إقناع أعضاء اتحاد جنوب 

بالوقـــوف خلف عرض  أفريقيا 
المغـــرب عندمـــا يلتقـــي بهم في 

جوهانسبرغ. 
وحثت توكوزيـــل كازا وزيرة الرياضة 

في جنـــوب أفريقيا الأســـبوع الماضـــي اتحاد 
الكرة المحلـــي بعدم التصويـــت لصالح المغرب 
فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة للاتحـــاد 
الدولـــي لكرة القدم (الفيفا) المقرر في موســـكو 
فـــي 13 يونيـــو لاتخاذ قرار بشـــأن الدولة التي 

ستســـتضيف نهائيات كأس العالـــم في 2026.
وأعلـــن اتحاد كرة القدم في جنـــوب أفريقيا أن 
اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد ستتخذ قرارا 
نهائيا بهذا الشأن في اجتماع سيعقد في وقت 
لاحق هذا الشهر. وقال الاتحاد في بيان ”اتحاد 
كرة القدم في جنـــوب أفريقيا يؤكد مجددا 
أنه لم يتخذ أي قرار في هذه المرحلة إزاء 

العرض الذي يعتزم دعمه“.
وبذل المغرب جهودا ملموسة 
في الســـنوات الأخيـــرة لتأمين 
القـــدم  كـــرة  اتحـــادات  دعـــم 
المغربـــي  للعـــرض  الأفريقيـــة 
ووقع اتفاقات مع عدد كبير من 
الدول إضافـــة إلى إنفاق مبالغ 
طائلة في اســـتضافة العديد من 
الأحداث الرياضيـــة منذ أن تولى 
أحمد أحمد رئاســـة الاتحاد الأفريقي 

لكرة القدم.
وســـيكون العـــرض المشـــترك المقـــدم مـــن 
الولايات المتحدة وكندا والمكســـيك في مواجهة 
العرض المغربي لاســـتضافة كأس العالم 2026، 
حيث ســـتكون أول بطولة تقـــام بعد زيادة عدد 

الفرق المشاركة لتصبح 48 منتخبا.

طلـــب الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة  } الريــاض – 
القـــدم (فيفا) ”معلومات إضافيـــة“ من الاتحاد 
السعودي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق 
المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة 
على خلفية اتهامه بطلب ”رشـــوة“، والتوصية 
بشـــطبه مـــن قائمة حـــكام مونديـــال 2018 في 

روسيا.
وبدأت قضية المرداسي (32 عاما) بالتكشف 
بدءا من الأسبوع الماضي، بعد الإعلان المفاجئ 
عن اســـتبعاده من قيادة المبـــاراة بين الاتحاد 
والفيصلـــي في نهائـــي كأس خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الـــذي أقيم فـــي جدة فـــي 12 مايو. 
وقامـــت الســـلطات الكرويـــة قبل ســـاعات من 
المباراة باســـتبعاده وتكليـــف الإنكليزي مارك 
كلاتنبـــرغ بقيـــادة المباراة، مشـــيرة إلى إحالة 
الحكـــم الســـعودي علـــى ”المباحـــث الإداريـــة 

للتحقيق معه“ دون المزيد من التفاصيل.
الانضبـــاط   لجنـــة  أصدرتـــه  بيـــان  وفـــي 
أوضحت أن المرداســـي تواصل مع رئيس نادي 
الاتحاد لطلب ”رشـــوة“ لتمكين ناديه من الفوز 
بالمباراة (انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 1-3 بعد 
تمديد الوقت)، ما دفعها إلى إيقافه مدى الحياة 

عن أي نشـــاط يتعلق بكرة القدم.  وقال متحدث 
باســـم الفيفا إن الأخير ”أخـــذ علما بأن الحكم 
فهـــد المرداســـي تم إيقافه مـــدى الحياة من كل 
النشاطات المرتبطة بكرة القدم من قبل الاتحاد 
الســـعودي لكرة القدم“. وأضـــاف ”طلب الفيفا 
معلومات إضافية من الاتحاد الســـعودي لكرة 
القدم قبـــل الإدلاء بأي تعليـــق“. وكانت قضية 
المرداســـي (32 عاما) أحد أبرز حكام الســـاحة 
الســـعوديين، موضـــع أخـــذ ورد في وســـائل 
الإعـــلام خلال الأيـــام الماضية، قبل أن تحســـم 

لجنة الانضباط السعودية الأمر ببيان.

إيقاف مدى الحياة

جـــاء فـــي البيان ”إثـــر تعيـــين الحكم فهد 
المرداســـي لإدارة مبـــاراة نهائـــي كأس خـــادم 
الحرمين الشـــريفين للموســـم الرياضي -2017
2018 بـــين فريقي الاتحـــاد والفيصلي (…) بادر 
رئيس نـــادي الاتحاد حمـــد الصنيع بمخاطبة 
الاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم مؤكـــدا وجود 
دلائل لديه بقيام الحكم فهد المرداسي بمحادثته 
من خلال رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب، 

طالبـــا الحصول على مبلغ مادي غير مشـــروع 
مقابل مساعدة فريقه للفوز بالمباراة“.

وأشـــارت اللجنة إلى أن نادي الاتحاد رفع 
ما في حوزته إلى الاتحاد الســـعودي الذي أبلغ 
الهيئـــة العامة للرياضة، أعلى ســـلطة رياضية 
في البـــلاد. وتواصلـــت الهيئة مـــع ”الجهات 
المختصة“، ليتـــم بعد ذلك ”التحفظ على الحكم 
فهد المرداســـي وتحويله إلـــى المباحث الإدارية 
للتحقيـــق معه واســـتكمال الإجراءات الخاصة 
بذلـــك“. وأكـــد البيـــان ”ثبـــوت التهمـــة“ على 
المرداســـي ”بموجب اعترافه الشـــخصي بطلب 
الرشـــوة“، وعليه قـــررت اللجنـــة ”حرمانه من 
المشاركة في أي نشـــاط يتعلق بكرة القدم مدى 

الحياة“.
كما أوصت اللجنة الاتحاد الســـعودي بأن 
”يخاطـــب الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) 
لطلـــب ما يأتي: شـــطب الحكم فهد المرداســـي 
من قائمة الحكام المشـــاركين في نهائيات كأس 
العالـــم في روســـيا 2018، وتعميـــم أثر عقوبة 
الحرمان من النشـــاط مدى الحياة الموقعة عليه 

على المستوى الدولي“.

النزاهة فوق كل اعتبار

كان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل 
الشـــيخ، قد كتب عبر حسابه على موقع تويتر 
قبل ســـاعات من صدور بيـــان لجنة الانضباط 
”أتمنى من الاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم في 
حال ثبوت قضيـــة الحكم اتخاذ الإجراء اللازم 
معـــه وأتمنـــى الرفع للفيفـــا لأن ذلـــك لا يمثل 

المملكة… نزاهتنا فوق كل اعتبار“.
ويعد المرداســـي الذي نال الشـــارة الدولية 
الرئيســـيين  الحـــكام  أبـــرز  مـــن   ،2011 عـــام 
الســـعوديين، وقـــاد مباريات فـــي أولمبياد ريو 
دي جانيـــرو البرازيلية خلال صيف العام 2016 
وكأس القارات 2017 (بينها مباراة المركز الثالث 
بـــين المكســـيك والبرتغـــال)، وكان ضمن قائمة 
الحكام التـــي أعلنها الفيفـــا للمونديال. وورد 
اســـم المرداسي ضمن خمســـة حكام أساسيين 
من العرب اختارهـــم الفيفا لقيادة مباريات في 
مونديال 2018، علما أن الحكم السعودي الثاني 
الذي اختيـــر للمونديـــال هو الحكم المســـاعد 

عبدالله الشلوي.

إقناع جنوب أفريقيا بدعم المغرب في 2026 الفيفا يطالب السعودية بتوضيحات حول إيقاف المرداسي

عماد أنور

} القاهــرة – استعاد فريق نادي الزمالك لقب 
كأس مصر الذي غـــاب عن دولاب بطولاته في 
الموســـم الماضي، وفـــاز في المبـــاراة النهائية 
على ســـموحة الإســـكندري بـــركلات الجزاء، 
بعد انقضاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي 
بالتعـــادل الإيجابي بهدف لـــكل فريق، غير أن 
هـــذا الفـــوز كان أكثر من مجـــرد تتويج بلقب 

محلي. 
وحصد الزمالك لقب البطولة المحلية الأقدم 
للمرة 26 في تاريخه، والمرة الخامسة في آخر 
ســـت ســـنوات، لأنه منـــذ عام 2013 لـــم تغادر 
البطولـــة جدران النادي ســـوى العام الماضي 
2017، واقتنـــص غريمه الأهلـــي اللقب في هذا 
العام، لكن الأهم أن لاعبي الزمالك اســـتعادوا 
الثقـــة مجددا على يد المدير الفني خالد جلال، 

بعد موسم متواضع قدمه الفريق.
واعتبر جلال الفوز باللقب تتويجا لمجهود 
اللاعبين، وقال لـ“العـــرب“، ”إن لاعبي الفريق 
عرفوا القتال حتى آخر دقيقة في عمر المباراة، 

وهـــو ما تكرر فـــي مباراة الإنتـــاج الحربي“. 
وأوضـــح أن الفريـــق حقـــق مكاســـب عديدة، 
أبرزهـــا المشـــاركة فـــي بطولـــة الكنفيدرالية 
الأفريقية في الموســـم المقبل، ثم المشـــاركة في 
كأس الســـوبر المصـــري أمام الأهلـــي والتي 

ستنطلق قبل بداية الموسم المقبل.

سوبر خارج مصر

ســـوف تقام مباراة الســـوبر المصري بين 
الأهلـــي (بطل الدوري) والزمالك (بطل الكأس) 
خارج مصر لأســـباب تســـويقية، لأن طرفيها 
هما أكبـــر ناديين في مصر، ولو تبدلت الأمور 
وواجه الأهلي ســـموحة لأقيمت المباراة داخل 
البلاد. وكشـــف رئيس شـــركة ”برزنتيشـــن“ 
الراعيـــة لاتحـــاد الكـــرة، محمـــد كامـــل، عن 
احتمـــال إقامة المباراة فـــي دولة الكويت، بعد 
أن اســـتضافتها دولة الإمارات في آخر ثلاثة 

أعوام.
وحصـــد المديـــر الفنـــي للزمالـــك إنجازا 
شـــخصيا، بعـــد أن فـــاز بلقب الـــكأس لاعبا 
ومدربـــا، فقد كان أحـــد أفـــراد الفريق المتوج 
باللقب عـــام 1988، وتخطـــت طموحات جلال 

المتوقع. 
وقال إنه ســـيعمل جاهدا مـــن أجل الفوز 
بالســـوبر، والتغلب على الأهلي للمرة الثانية 
في عهده، بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف 
في ختـــام مباريات الدوري الماضي، فضلا عن 
المنافســـة على لقـــب الكنفيدراليـــة وتعويض 
الخـــروج المخـــزي للفريق في بطولة الموســـم 

الجاري.
وأنقـــذ اللقـــب فريـــق الزمالـــك من غضب 
جماهيري عارم، وكانت الكأس هي الوســـيلة 
الوحيـــدة لمصالحة هـــذه الجماهيـــر، بعد أن 
أنهى الفريق موســـمه في المركز الرابع بســـلم 
ترتيـــب الـــدوري، مـــا أدى إلـــى ابتعـــاده عن 
المشاركة في دوري الأبطال، بخلاف أداء باهت 
في أغلب مباريات الدور الثاني للمســـابقة، ما 
أدى إلـــى رحيل المدرب الســـابق إيهاب جلال، 
وتولـــي خالد جلال المســـؤولية فـــي منتصف 

أبريل الماضي.
كمـــا أن الفـــوز أعتق رقبة رئيـــس النادي 
مرتضى منصور من انتقادات لاذعة واتهامات 
بأنه الســـبب في تردي أحوال النادي، بسبب 
تدخله فـــي كل كبيرة وصغيـــرة في ما يتعلق 

بالأمور الفنيـــة لفريق الكرة، فضلا عن ترويع 
معارضيـــه والتهديـــد برفع دعـــاوى قضائية، 
وشـــارك اللاعبين الاحتفال بالكأس وكأنه أحد 

أفراد الفريق.
الأهـــم أن منصـــور يتباهـــى الآن بصحة 
قـــراره عندما جـــاء بخالد جلال مديـــرا فنيا، 
ثـــم اســـتمراره في منصبـــه بعد الفـــوز على 
الأهلي، مســـتبعدا فكـــرة الاســـتعانة بمدرب 
أجنبي، وهو مـــا وصفه نقاد بالقرار العاطفي 
وغير المـــدروس، وقد يتكرر ســـيناريو المدرب 
الأســـبق للنادي مؤمن ســـليمان، الـــذي رفعه 
منصـــور إلـــى عنـــان الســـماء ثم قـــرر إقالته 

بعد الخروج من نهائي دوري الأبطال. 
 ويـــرى رئيس الزمالـــك أن هذا اللقب أكبر 
رد على منتقديه، وقضى وقتا طويلا في إسداء 
التصريحـــات إلى وســـائل الإعـــلام المختلفة 
للتباهـــي بالإنجاز المحلي، لافتـــا إلى أنه أول 
رئيس نـــاد في تاريـــخ الزمالـــك يتحقق لقب 

الكأس في عهده 4 مرات.
على المستوى الجماهيري، تحولت وسائل 
التواصل الاجتماعي إلـــى منصات للاحتفال، 
عززتهـــا هزيمـــة الأهلـــي، الغـــريم التقليدي، 
وثـــأرت جماهير الزمالك من ســـيل التعليقات 
الســـاخرة التي أمطرتها جماهير الأهلي هذا 
الموســـم ، وســـهر عشـــاق الزمالك أمام بوابة 
النادي حتى الصباح حاملين الأعلام ومرددين 

الهتافات. وعلى العكس تماما قضت جماهير 
الأهلـــي ليلـــة حزينة، بعـــد أن تلقـــى الفريق 
الهزيمـــة الثلاثـــاء أمـــام فريق كمبالا ســـيتي 
الأوغنـــدي صاحـــب المســـتوى المتواضع، في 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى 

بدوري أبطال أفريقيا.
وأنهى المدير الفني حسام البدري موسمه 
الاستثنائي مع الفريق نهاية مأساوية، وتقدم 
باستقالته عقب الهزيمة مباشرة، وأصدر بيانا 
ركز فيه علـــى تقديم الشـــكر لجماهير النادي 
الوفيـــة، وبعـــد أن حقـــق البدري مـــع الأهلي 
لقب الدوري قبل نهاية الموســـم بعدد كبير من 
المباريات وبفـــارق كبير عن أقرب منافســـيه، 
فضلا عن أن الفريق لعب 16 مباراة بلا هزيمة 
في موســـم واحد، وبفارق مبـــاراة واحدة عن 
الإنجاز الذي تحقق على يد البرتغالي مانويل 

جوزيه، المدرب الأسطوري لفريق الأهلي.

الأهلي يعاني

اتّضــــح بصورة كبيرة تأثر الفريق برحيل 
لاعبــــه عبداللــــه الســــعيد المحتــــرف بالدوري 
الفنلنــــدي، على خلفية عقابه بســــبب توقيعه 
عقود انتقــــال إلى الغريم التقليــــدي الزمالك، 
وهــــي النقطة الســــلبية التي يحــــاول الجهاز 
الفنــــي ومســــؤولو النــــادي نفيهــــا، زعما أن 

مســــيرة الفريــــق لا تتوقف بغيــــاب لاعب، ما 
تســــبب في حالة غضب جماهيري بعد الأداء 
الباهت في الفترة الأخيرة، وخاصة إثر تلقي 
الهزيمة على يــــد الزمالك لأول مرة في بطولة 

الدوري منذ 10 أعوام.
ويتولى المــــدرب العام لفريق الأهلي أحمد 
أيوب المسؤولية في المباراة المقبلة أمام فريق 
المصري البورســــعيدي، وهي مبــــاراة مؤجلة 
بالدوري المحلــــي، ويدرس مســــؤولو النادي  
الأحمر حاليــــا بعض الســــير الذاتية لمدربين 
أجانــــب للاســــتعانة بأحدهم خــــلال المرحلة 
المقبلة، بعد أن تــــأزم موقف الفريق في دوري 
الأبطــــال، وتذيلــــه المجموعــــة الأولــــى بنقطة 
وحيدة حصل عليها من التعادل أمام الترجي 

التونسي.
وللمرة الثانية يجانــــب الصواب الرئيس 
الشرفي للنادي تركي آل الشيخ، عندما صرح 
في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر 
عقب هزيمــــة الأهلي أمام كمبالا ســــيتي، بأن 
الفريــــق في طريقه إلــــى التعاقد مع مدير فني 
عالمي، ومجموعة من أبــــرز اللاعبين، وهو ما 
حدث مــــن قبل عقــــب الهزيمة أمــــام الزمالك، 
ولاقى ذلك اســــتياء عشــــاق النادي واعتبروا 
أن الرئيس الشــــرفي ليس مــــن حقه الحديث 
في هــــذه الأمــــور، وإن كان هو الممــــول لكافة 

الصفقات.

أحزان الأهلي تزيد أفراح جماهير الزمالك بالكأس

ــــــة بين الفرحة  ــــــك والأهلي (قطبا الكرة المصرية) مشــــــاعر متباين عاشــــــت جماهير الزمال
والأحزان، في ليلة كروية شــــــهدت مواجهتين ساخنتين للفريقين، وذاقت جماهير الزمالك 
ــــــوج الفريق بلقب كأس مصر متغلبا على ســــــموحة في المباراة النهائية  الفرحــــــة بعد أن ت
ــــــض تماما قضت جماهير الأهلي ليلة صعبة، بســــــبب هزيمة  مســــــاء الثلاثاء. وعلى النقي
الفريق أمام كمبالا ســــــيتي الأوغندي، وتذيل الفريق ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال 

أفريقيا، وقد تبع ذلك رحيل مديره الفني حسام البدري.

فرحة استعادة اللقب

كنت أسير على الدرب الصحيح

[ الزمالك يتوج باللقب للمرة 26 في تاريخه  [ البدري يرحل عن الأهلي بعد السقوط في دوري الأبطال

ببباختصار
◄ حقق المنتخب السعودي فوزا وديا على 

نظيره اليونانى 2-0 على ملعب ”لا كارتوخا“ 
بمدينة إشبيلية في إسبانيا. وتغلب 

المنتخب الأخضر كذلك الأربعاء الماضي 
على نظيره الجزائري وديا بالنتيجة 

نفسها، في مدينة قادش الإسبانية ويخوض 
المنتخب السعودي معسكره المقبل في 

سويسرا بين 20 مايو والثامن من يونيو.

◄ أعلن دينامو بريست البيلاروسي أن 
أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو 

مارادونا وقع معه عقدا لثلاثة أعوام يتولى 
بموجبه رئاسة النادي، وذلك بعد نحو 

أسبوعين من افتراق السبل بينه وبين نادي 
الفجيرة الإماراتي حول الاستمرار في مهامه 

التدريبية معه.

◄ قال مناصرون للاجئين للصحافيين إن 
أكثر من 19 رياضيا من أفريقيا، كانوا قد 

اختفوا بعد مجيئهم إلى أستراليا للتنافس 
في دورة ألعاب الكومنولث الأخيرة، وطلبوا 

اللجوء. واختفى ما يقرب من 24 رياضيا 
من الكاميرون وأوغندا ورواندا وسيراليون 

خلال دورة الألعاب التي أقيمت الشهر 
الماضي في غولد كوست بكوينزلاند.

◄ يأمل بوسطن سلتيكس أن يقف التاريخ 
إلى جانبه بعدما استغل أفضلية الملعب 

على أكمل وجه وتقدم على كليفلاند 
كافالييرز وصيف البطل 2-0، بالفوز عليه 

الثلاثاء 107-94 في المباراة الثانية من أصل 
7 ممكنة من سلسلة نهائي المنطقة الشرقية 

في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
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يونيو الفيفا سيعقد 

اجتماعا لاتخاذ قرار 

بشأن الدولة التي 

ستستضيف كأس 

العالم 2026

البدري حقق مع الأهلي لقب الدوري 

قبل نهاية الموسم بعدد كبير من 

المباريات وبفارق كبير عن أقرب 

منافسيه

^



{تقديم مونديال جيد يعني التواجد بين الأربعة الكبار. نرغب في أن نصبح أبطالا، الوصول إلى 

ثلاثة نهائيات دون الفوز بأي منها يشكل ضغطا علينا، نرغب في كسر هذا الحاجز}.

ليونيل ميسي 
نجم المنتخب الأرجنتيني

} برليــن - وجه الاتحـــاد الألماني لكرة القدم 
انتقـــادات لاذعـــة للاعبيه الدوليين مســـعود 
أوزيل وإلكاي غوندوغان لظهورهما في صور 
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقدّم 
اللاعبان المولـــودان في ألمانيـــا، من أصول 
تركيـــة، قمصانـــا رياضية تحمل أســـماءهما 
لأردوغـــان في فعالية جرت في لندن يوم الأحد 

الماضي.
ويلعـــب أوزيل حاليـــا مع نادي أرســـنال 
الإنكليزي، أمـــا غوندوغان فيلعـــب حاليا مع 
مانشستر سيتي. ويستعد اللاعبان للمشاركة 
مـــع المنتخـــب الألمانـــي حامـــل الـــكأس في 
مباريات كأس العالم الشهر المقبل في روسيا، 
علمـــا أن تركيا لم تتأهل. كما انتقد العديد من 
السياســـيين الألمان اللاعبين، وشـــككوا في 

ولائهما للقيم الديمقراطية الألمانية.

الأهمية الرمزية

قـــال رئيس الاتحـــاد الألماني لكـــرة القدم 
راينهـــارد غرينـــدل ”إن الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم يتبنى ويدافع عن قيم لا يبدو أن أردوغان 
يحترمها“. كما أضاف ”لهذا الســـبب ليس من 
المســـتحب أن يســـمح للاعبينا الدوليين بأن 
يكونا عرضـــة للتلاعب من أجـــل خدمة حملة 

أردوغان الانتخابية. وبفعلتهما هذه لم يخدما 
جهود الاتحاد الألماني لكرة القدم في تحقيق 

الاندماج“.
وقـــال أوليفـــر بيرهـــوف مديـــر الاتحـــاد 
الألمانـــي لكرة القدم ”لم يكـــن أي منهما على 
درايـــة بالأهميـــة الرمزية لهذه الصـــورة، إنه 
ليـــس بالأمـــر الصحيـــح وســـنتحدث إليهما 
بشأن الأهمية الرمزية للصورة“. وبعد ازدياد 
الانتقـــادات، أصدر غوندوغان بيانا يدافع فيه 
عن نفســـه وعن زميليه مسعود أوزيل وسينك 
طوســـون حول اللقاء الذي جمعهم بأردوغان. 
وشرح أن اللقاء حدث على هامش فعالية جرت 
في مؤسســـة تركية تساعد الطلاب الأتراك في 

بريطانيا.
وتســـاءل غوندوغان ”هل من المفترض أن 
نكون غير مهذبيـــن مع رئيس البلاد التي هي 
الموطن الأصلي لأســـرنا؟ أيا كانـــت مبررات 
الانتقاد الموجه لنا فـــإن ما فعلناه كان بادرة 
مجاملـــة احتراما لموقع الرئاســـة ولجذورنا 
التركيـــة، ولم يكن في نيتنـــا مطلقا أن نعكس 

أي موقف سياسي“.
لكـــن النائـــب فـــي البرلمـــان الألماني من 
أصول تركية سيم أوزدمير، المعروف بانتقاده 
الدائم لأردوغان، هاجم بشدة عبارة غوندوغان 
التـــي قال فيها عن أردوغان ”رئيســـي“. وقال 

أوزدمير ”رئيس الاتحـــاد الدولي للاعبي كرة 
القـــدم الألماني يدعى فرانك فالتر شـــتينماير 
والمستشـــارة الألمانيـــة هي أنجيـــلا ميركل 
ويطلـــق علـــى البرلمـــان اســـم البوندســـتاغ 

الألماني“.
ونقـــل شـــتيفن زايبـــرت المتحدث باســـم 
الحكومة الألمانية عن ميركل قولها إن الموقف 
”أثار تســـاؤلات وأنتج حالة من ســـوء الفهم“. 
وأشـــار زايبرت إلى أنـــه متأكد من أن الاتحاد 
الألماني لكرة القدم ســـيناقش الموضوع مرة 

أخرى.

انتقادات لاذعة

علـــى إثر انتشـــار الصـــور عبر وســـائل 
الإعـــلام ومواقع التواصـــل الاجتماعي، طالب 
العديد من المشجعين الألمان باستبعاد أوزيل 
وغوندوغـــان من تشـــكيلة المنتخب، بســـبب 
”الدعاية“ المزعومة التـــي يقومان بها لصالح 

حملة أردوغان.
راينهـــارد  نشـــر  تويتـــر،  موقـــع  وعبـــر 
غريندل، رئيس الاتحـــاد الألماني لكرة القدم، 
تغريدتيـــن حول الأمر، جاء فـــي إحداهما ”إن 
الاتحـــاد الألماني لكرة القـــدم يحترم الوضع 
الخاص للاعبيـــن ذوي الأصول غير الألمانية 
(المهاجرين)، لكن كرة القدم والاتحاد الألماني 
يمثلان قيما لا يحترمها أردوغان بشكل كاف“.

وكان أوزيـــل وغوندوغـــان، المولودان في 
مدينة غلسنكيرشـــن الألمانيـــة، ضمن القائمة 
الأوليـــة للمنتخـــب الألماني التـــي أعلن عنها 
المدير الفني يواخيم لوف اســـتعدادا لمشوار 
الحفاظ على اللقب في مونديال 2018 بروسيا. 
ويعـــد الاجتماع مع أردوغان حساســـا للغاية 
حيث أن تركيا هي المنافـــس الأوحد لألمانيا 
في السعي لاســـتضافة بطولة الأمم الأوروبية 
يورو 2024، وســـوف تتحـــدد الدولة المضيفة 
من جانب الاتحاد الأوروبي للعبة في سبتمبر 

القادم.

} ساو باولو - وصف نجم المنتخب البرازيلي 
وباريس ســـان جرمان الفرنسي نيمار الإصابة 
التـــي هددت مشـــاركته مع بلاده فـــي نهائيات 
كأس العالـــم 2018 فـــي كرة القدم في روســـيا، 

بـ“إحدى أصعب اللحظات التي عشتها“. 
وعاش البرازيليون لحظات عصيبة بســـبب 
إصابة نيمار بكســـر في مشط القدم اليمنى في 
أواخر فبراير، لأنهم تخوفوا من إمكانية غيابه 
عن نهائيات كأس العالم المقررة بين 14 يونيو 
و15 يوليو المقبلين، بعد إجرائه عملية جراحية 

وابتعاده عن فريقه سان جرمان.
وعاود أغلى لاعب في العالم مؤخرا التمارين 
مع ناديه، وورد اسمه ضمن التشكيلة الرسمية 
التـــي أعلنها مـــدرب المنتخب تيتـــي لخوض 
المونديـــال. قال نيمـــار ”أدرك أن الناس قلقون 
بعض الشـــيء، لكن لا أحد يشعر بالقلق مثل ما 
أشعر به أنا، ولا يوجد أي شخص متلهف على 
العودة بقدر تلهفي، ولا أحد يعيش حالة خوف 

جراء ذلك قدر ما أشعر به أنا من خوف“.

وأصيـــب النجم البرازيلي الذي كلف ســـان 
جرمان 222 مليون يورو الصيف الماضي خلال 
مبـــاراة في الدوري الفرنســـي ضد مرســـيليا، 

وخضع لعملية جراحية أوائل مارس. 

واســـتدعاه تيتي إلـــى التشـــكيلة النهائية 
التـــي أعلنهـــا الإثنيـــن، على أمـــل أن يكون في 
كامل جاهزيتـــه لخوض النهائيات الروســـية. 
وعن تعافي نيمار في الوقت المناسب للتواجد 
مـــع المنتخب، قال تيتي ”ســـنكون أقوى كثيرا 
بوجـــود نيمار. إنـــه أحد أفضل ثلاثـــة لاعبين 
فـــي العالم. لكـــن لكي يتمكن هو شـــخصيا من 

الوصول إلى القمة، يحتاج إلى فريق صلب“.

صور أوزيل وغوندوغان مع أردوغان تغضب اتحاد ألمانيا

نيمار يخشى تبعات الإصابة

} ليفربــول (إنكلترا) - قـــرر إيفرتون التخلي 
عن خدمات مدربه ســـام ألاردايس، رغم نجاحه 
في تجنيب الفريـــق الهبوط إلى الدرجة الأولى 
وإنهـــاء الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة القدم 

في وسط الترتيب. 
وقـــال القطب الثانـــي في مدينـــة ليفربول 
في بيان علـــى موقعه الرســـمي ”بإمكان نادي 
إيفرتون لكرة القدم تأكيد أن سام ألاردايس ترك 
منصبه كمدرب“، ناقلا عن مدير النادي دينيس 
باريت-باكســـيندايل قولـــه ”نيابـــة عن رئيس 
النـــادي، مجلس الإدارة، (مالك النادي) الســـيد 
(فرهاد) موشـــيري، أريد أن أشـــكر ســـام على 
العمـــل الذي قام به في إيفرتون خلال الأشـــهر 
الســـبعة الأخيرة“. وتابع ”جئنا بسام في وقت 
صعب الموســـم الماضي من أجل منحنا بعض 
الاســـتقرار ونحـــن ممتنـــون لـــه لتحقيق هذا 

الأمر“.
وتراجـــع ألاردايس (63 عامـــا) عن اعتزاله 
التدريـــب في أواخر نوفمبـــر الماضي من أجل 
الإشـــراف على إيفرتون بعقد يمتد حتى 2019، 
وذلك خلفـــا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل 
من منصبه في 23 أكتوبر بسبب نتائج الفريق 

الـــذي كان في منطقـــة الخطر في تلـــك الفترة.
لكن أسلوب ألاردايس تسبب بحملة انتقادات، 
أبرزهـــا من مهاجـــم الفريق وايـــن روني الذي 
أشـــيع أنه هدد بالرحيل فـــي حال بقاء المدرب 

السابق للمنتخب الإنكليزي. 
وأشـــار باريت-باكســـيندايل إلـــى ”أننـــا 
اتخذنـــا القرار الـــذي يدخل ضمن مشـــروعنا 
الطويل الأمد، بتعيين مدرب جديد هذا الصيف 
وســـنبدأ بهذه العملية مباشـــرة. مجددا، أريد 
التوجه بشكرنا الخالص لسام على العمل الذي 
قام به في الأشـــهر الأخيرة ونتمنى له الأفضل 

للمستقبل“.
 ويعتقد أن المدرب الســـابق لهال ســـيتي 
وواتفورد، البرتغالي ماركو ســـيلفا المرشـــح 
الأوفر حظا لخلافة ألاردايس، لا ســـيما أنه كان 
الخيار الأول لمالك النادي موشيري حين أقيل 
كومـــان من منصبه. لكن محاولة الحصول على 
خدمات البرتغالي البالغ 40 عاما لم تثمر، وأدت 
في نهاية المطاف إلى شـــرخ في علاقة الأخير 
مع فريق واتفـــورد ما أدى إلى إقالته في يناير 
نتيجة ”مقاربة غير مبررة من قبل فريق منافس 

في الدوري الممتاز“.

إيفرتون يتخلى عن خدمات ألاردايس
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تيبو كورتوا 
حارس مرمى فريق تشيلسي الإنكليزي
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لا مفاجآت في قائمة منتخب إنكلترا
[ كين وفاردي يقودان الهجوم الإنكليزي في المونديال

  [ تشامبرلين أبرز الغائبين عن تشكيلة {الأسود الثلاثة}

} لنــدن - أعلـــن الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب 
الإنكليـــزي بقيادة غاريث ســـاوثغيت القائمة 
الأولية فـــي إطار الاســـتعدادات لبطولة كأس 

العالم لكرة القدم في روسيا الشهر المقبل. 
وشـــهدت القائمة قيادة الثنائي هاري كين 
وجيمـــي فـــاردي لهجوم الإنكليـــز في العرس 
العالمي، بينما استُبعدت مجموعة من الأسماء 
الشـــهيرة. ولـــم ينضـــم الحارس جـــو هارت 
صاحـــب الخبرة الكبيرة إلى تشـــكيلة إنكلترا 
كما غاب جاك ويلشـــير لاعب وســـط أرســـنال 
رغـــم أنهمـــا لعبا فيمـــا بينهما أكثـــر من 100 
مباراة دولية. ومـــن المتوقع أن يكون جوردان 
بيكفـــورد، حـــارس إيفرتـــون، في التشـــكيلة 
الأساســـية لإنكلترا عندما يبدأ مشـــوار كأس 

العالم أمام تونس في 18 يونيو.
وســـيكون ترينت ألكســـندر-أرنولد لاعب 
ليفربـــول البالغ عمره 19 عاما أصغر لاعب في 
التشـــكيلة بعدما انضم بشكل مفاجئ رغم أنه 
لم يشارك في أي مباراة دولية كما انضم أيضا 
روبن لوفتوس-تشيك المعار من تشيلسي إلى 
كريســـتال بـــالاس. واختار ســـاوثغيت إعلان 
التشكيلة النهائية من 23 لاعبا بدلا من اختيار 
تشـــكيلة مبدئيـــة أكبر رغم أنه وضع خمســـة 
لاعبين علـــى قائمة الانتظار تحســـبا لإصابة 
أي لاعب. وســـتلعب إنكلترا وديا مع نيجيريا 
وكوســـتاريكا في الـ2 والـ7 من الشـــهر المقبل 
على أن تســـافر إلى روســـيا بعد ذلك بخمسة 

أيام.

وجاءت التشـــكيلة على النحو التالي: في 
حراس مرمى: جاك باتلاند (ســـتوك ســـيتي) 
جـــوردان بيكفـــورد (إيفرتـــون) نيـــك بـــوب 
(بيرنلي). المدافعون: جون ستونز (مانشستر 
ســـيتي) هـــاري ماغوايـــر (ليســـتر ســـيتي) 
فيـــل جونز (مانشســـتر يونايتـــد) كايل ووكر 
(مانشســـتر ســـيتي) كيران تريبيير (توتنهام 
هوتســـبير) جاري كاهيل (تشيلســـي) آشـــلي 
يانغ (مانشســـتر يونايتد) داني روز (توتنهام 
هوتسبير) ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول).
(توتنهـــام  دايـــر  إيريـــك  وســـط:  لاعبـــو 
هوتسبير) جوردان هندرسون (ليفربول) ديلي 
آلـــي (توتنهام هوتســـبير) جيســـي لينجارد 
(مانشستر يونايتد) رحيم سترلينغ (مانشستر 
ســـيتي) روبن لوفتوس-تشـــيك (تشيلســـي) 
فابيان ديلف (مانشســـتر سيتي). المهاجمون: 
هاري كين (توتنهام هوتســـبير) جيمي فاردي 
(ليستر سيتي) ماركوس راشفورد (مانشستر 

يونايتد) داني ويلبيك (أرسنال).

قرار حكيم

اتخـــذ المدير الفنـــي للمنتخـــب الإنكليزي 
غاريث ســـاوثغيت قرارا حكيمـــا بالإعلان عن 
قائمة المنتخب الإنكليزي المشاركة في نهائيات 
كأس العالـــم الأربعاء، وهو وقت مبكر، تجنبا 
لأي عـــوارض قـــد تحـــدث قبل الوصـــول إلى 
روســـيا. وربما اتخذ ســـاوثغيت هـــذا القرار 
بســـبب قربه من الأحداث التـــي وقعت عندما 
قام المدير الفني الســـابق للمنتخب الإنكليزي 
غلـــين هودل باســـتبعاد نجـــم الفريـــق آنذاك 
بـــول غاســـكوين مـــن القائمة فـــي آخر لحظة 
قبـــل التوجه للمشـــاركة فـــي كأس العالم عام 
1998 بفرنســـا. وأشار ســـاوثغيت إلى أنه من 
الأفضـــل أن يعرف كل لاعـــب في وقت مبكر ما 

إذا كان سينضم إلى قائمة المنتخب الإنكليزي 
للمشـــاركة فـــي كأس العالـــم أم لا وإعطـــاء 
اللاعبين الذين ســـيتم اختيارهـــم في القائمة 
النهائية أكبر وقت ممكن للتعرف على بعضهم 

البعض.
ولـــم يحالـــف الحظ ســـاوثغيت لأنـــه فقد 
لاعبـــين بارزين بســـبب الإصابـــة، هما نجما 
ليفربول أليكس أوكســـليد تشـــامبرلين وجو 
غوميز، اللذان كانا ســـينضمان إلـــى القائمة 
بكل تأكيـــد لـــولا تعرضهما للإصابـــة. وكان 
تشـــامبرلين قد وصل إلى أفضل مســـتوى له 
منذ انتقاله إلى ليفربول قادما من أرسنال، أما 
غوميز فكان يتميز بقدرته على اللعب في أكثر 
من مركـــز، بالإضافة إلى إجادته في حال لعب 

الفريق بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي.
صحيـــح أن المنتخـــب الإنكليـــزي لا يلعب 
بهـــذه الطريقة، أو على الأقـــل لا يلعب بها في 
كل الأوقات، لكن اللاعـــب الذي يجيد في أكثر 
من مركز يعد إضافة قوية لأي مدير فني يتطلع 
لأن يكـــون أمامه الكثير مـــن الخيارات في ظل 
القائمة التي تقتصر على 23 لاعبا وفي بطولة 

قوية مثل كأس العالم.
ويضم المنتخـــب الإنكليزي الآن العديد من 
اللاعبين الشـــباب، بالإضافة إلى عدد قليل من 
المخضرمين وأصحـــاب الخبرات الكبيرة على 
المســـتوى الدولـــي، ولذا قد يكون ســـاوثغيت 
قادرا على مقاومة الضغوط التي تطالبه بضم 
لاعـــب أو اثنين مـــن اللاعبين الصغـــار لمجرد 
زيادة خبرتهم في هذا المعترك الكروي القوي.

مشـــجعي  الإنكليزيـــة  الشـــرطة  وحثـــت 
المنتخـــب الوطنـــي الذيـــن سيســـافرون إلى 
روســـيا لمؤازرة ”الأسود الثلاثة“ في مونديال 
2018، على عدم رفع علم بلادهم، تخوفا من أن 
يعتبر هذا الأمر استفزازا لأصحاب الضيافة، 
فـــي ظل العلاقات المتوترة بين البلدين. ويقود 
مـــارك روبرتس من مجلس رؤســـاء الشـــرطة 
الوطنيـــة فريقـــا من زملائه الشـــرطيين الذين 
ســـيتواجدون في روســـيا للعمل مع نظرائهم 
الـــروس من أجل توفيـــر الحماية لما يقارب 10 
آلاف مشـــجع إنكليـــزي يتوقـــع انتقالهم إلى 
روســـيا لمتابعـــة المونديال الذي يقـــام بين 14 
يونيـــو و15 يوليو. وقال روبرتس، المســـؤول 

عن كرة القدم في الشرطة الإنكليزية، لصحيفة 
”ذا تايمـــز“ المحلية ”أعتقد أن الناس في حاجة 
إلـــى توخي الحذر في ما يتعلـــق بالأعلام. قد 
يصـــل (التلويح بالعلم) إلـــى مصاف اعتباره 
تصرفـــا إمبرياليا… يمكن أن يســـبب العداء“. 
وواصـــل ”نحن حقا نحث علـــى توخي الحذر 
بشـــأن نصب الأعلام والتلويح بها في الأماكن 
العامـــة“، مطالبا مشـــجعي المنتخب باحترام 
البلـــد المضيف وعدم اســـتفزازه بتصرفات لا 

يقبلها الإنكليز من جمهور زائر.

توخي الحذر

بعد أعمال الشـــغب بين المشجعين الروس 
والإنكليز في مدينة مرســـيليا الفرنسية خلال 
كأس أوروبـــا 2016، نشـــرت صور للعشـــرات 
من الأعلام الإنكليزية ”الأســـيرة“ بيد الروس. 
وطلـــب روبرتس من المشـــجعين توخي الحذر 
خصوصا في فولغوغراد (ستالينغراد سابقا) 

التـــي تســـتضيف المبـــاراة الأولـــى لإنكلترا 
ضـــد تونس فـــي 18 يونيو، ضمن منافســـات 

المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وبنما.
ويقام المونديال علـــى خلفية توتر حاد بين 
المملكة المتحدة وروسيا، إثر اتهام لندن لموسكو 
بالمسؤولية عن تسميم العميل المزدوج السابق 
ســـيرجي ســـكريبال وابنته اللذين عثر عليهما 
فاقدي الوعي بعد تعرضهما لغاز الأعصاب في 

سالزبري بجنوب غرب إنكلترا في 4 مارس.
وقلـــل رئيـــس اللجنـــة المحليـــة المنظمـــة 
للمونديال أليكســـي سوروكين من حجم تأثير 
القرار البريطاني علـــى البطولة، قائلا لوكالة 
”ريا نوفوســـتي“ المحلية، ”الخيار متروك لكل 
مشـــجع للقدوم إلـــى كأس العالم مـــن عدمه“. 
وتابـــع ”هذا الأمر لن يكون لـــه أي تأثير على 
جـــودة البطولة. عزمنا على الدوام أن ننظمها 
علـــى أعلى مســـتوى“، مضيفا ”من المؤســـف 
ألا يلتزم الجميع بمبدأ تـــرك كرة القدم خارج 

السياسة“.

رقمان مهمان في أجندة ساوثغيت

عندما تمتزج الرياضة بالسياسة

أوزيـــل وغوندوغـــان كانـــا  ضمـــن 

القائمـــة الأوليـــة للمنتخب الألماني 

التـــي أعلـــن عنهـــا المديـــر الفنـــي 

يواخيم لوف

◄

ساوثغيت اختار التشكيلة النهائية 

من 23 لاعبا بدلا من اختيار تشكيلة 

مبدئية أكبر رغم أنه وضع 5 لاعبين 

على قائمة الانتظار

◄

ــــــت عدّة منتخبات قوائمهــــــا الأولية، منها منتخبا ألمانيا والســــــويد، ومنتخبا البرازيل  أعلن
ــــــر الفني للمنتخب  ــــــين اللذان كشــــــفا عــــــن قائمتيهما. أما ديديه ديشــــــامب المدي والأرجنت
الفرنســــــي، فمن المقرر أن يعلن قائمة تضم 23 لاعبا الخميس بينما ينتظر مدرب المنتخب 
الإســــــباني حتى الاثنين. في حين أعلن المدير الفني للمنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت 

عن القائمة الأولية.

رياضة

أدينور ليوناردو باتشي:

سنكون أقوى كثيرا بوجود 

نيمار، إنه أحد أفضل ثلاثة 

لاعبين في العالم
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ناهد خزام

} القاهــرة - يعد الفانـــوس الملون أحد أهم 
مظاهر الاحتفال بشـــهر رمضـــان. لكن خلال 
العقديـــن الأخيرين تغيرت هيئة الفانوس في 
أيدي الصغار من الشـــكل التقليدي المصنوع 
من المعدن والزجاج الملون إلى آخر بلاستيكي 

قادم من الصين. 
واكتســـح هـــذا الفانـــوس البلاســـتيكي 
الســـوق المصرية خـــلال الســـنوات الماضية 
وتراجع بســـببه وجـــود الفانـــوس المصري 
وتوقفـــت إثـــر ذلـــك العشـــرات مـــن الورش 
المصنعة له، حتى كادت صناعته تندثر نهائياً 
لولا تماســـك بعض الورش وتمسكها بالبقاء 

والمنافسة.
ومـــن بين أشـــهر هذه الورش ورشـــة ”أم 
إبراهيم“؛ وهي ورشـــة صغيـــرة تقع في أحد 

الشوارع الجانبية من حي السيدة زينب. 
وتعود أهمية هذه الورشة، التي أسستها 
السيدة أم إبراهيم وزوجها في ستينات القرن 
الماضي، إلـــى أن منتجاتها تكاد تكون ماركة 
مسجلة باســـمها يعرفها كل تجار الفوانيس 
في محافظات مصـــر المختلفة، كما أنها تكاد 
تكون الورشـــة الوحيدة التـــي حافظت على 
بقاء هذه الصنعة في أكثر ســـنوات المنافسة 
شراســـة، مســـتعينة بالعديد مـــن الإضافات 
والتعديلات التي تجُرى على شـــكل الفانوس 

التقليدي ليتناسب مع متطلبات العصر.
والورشـــة عبارة عن مكان متســـع يشغل 
الـــدور الأرضي من بناية ذات طابقين تقع في 
نهاية أحد الشوارع الجانبية في حي السيدة 

زينب، هذا الشارع الصغير الذي ربما لا يزيد 
طولـــه عن المئة متـــر يتحول خلال الشـــهور 
القليلة التي تســـبق شهر رمضان من كل عام 
إلـــى خلية نحـــل. وقد تم تحويـــل الكثير من 
المحـــال الجانبية في الشـــارع إلى مخازن أو 
ورش صغيرة تتولى إحـــدى مراحل تصنيع 

الفانوس.
وفي إحدى هذه الورش الصغيرة يجلس 
خليـــل إبراهيم (25 ســـنة)، وهـــو أحد أحفاد 
سة الورشـــة. يتولى خليل تشكيل قطع  مؤسِّ
الزجاج الصغيرة التي يزين بها الفانوس من 
الخـــارج بينما يعكف أيمن (20 ســـنة) -وهو 
أحد العاملين في الورشـــة- على تشكيل قطع 
الصاج ويتـــم تجميع القطع داخل الورشـــة 

الرئيسية بعد معالجتها باللحام. 
العمل هنا يتم في تناغم كما يقول ســـيد 
إبراهيم (45 سنة) الذي يتولى مهمة الإشراف 

على عملية التجميع واللحام.
كانت الورشـــة في الســـابق تشـــغل أحد 
المحـــال الصغيرة في الشـــارع أما الآن فتكاد 
تحتـــل الشـــارع بأكملـــه، وبعـــد أن كان عدد 
العاملـــين بهـــا لا يتعـــدى الخمســـة أفـــراد 
أصبحت تتسع الآن للعشـــرات من العاملين، 
منهـــم مـــن يتولى تقطيـــع الزجـــاج والمعدن 
ومنهـــم من يتولـــى تشـــكيلهما وتجميعهما 

وآخرون يتولون عملية التخزين والنقل.
لا يخفي أصحاب الورشة سعادتهم بقرار 
وقف استيراد الفوانيس من الصين ويتمنون 
أن يستمر تطبيقه فهم يتخوفون من أصحاب 
النفوذ من المســـتوردين الذين أعلنوا رفضهم 

للقرار. 

ويأمل الجميع أن يرفع هذا الأمر مبيعات 
الورشـــة إلى الضعف أو الضعفين وأن يعيد 
فتـــح الورش التي أغلقـــت أبوابها في أحياء 

أخرى.

ويقـــول حامد عرفات -وهو أحد العاملين 
هناك- ”إن المئات من الأســـر ســـوف تستفيد 
من هذا القرار“.  ويؤكد عرفات ”أننا على أتم 
الاستعداد لســـد العجز في السوق المصرية.

ويســـتعد عمـــال ورشـــة أم إبراهيـــم لهـــذا 
التحـــدي، فهل يســـتطيع الفانـــوس المصري 
منافسة مثيله الصيني حقاً أم سيخيب آمال 

الملايين من الأطفال والكبار؟

قــــــرار وقف اســــــتيراد الفوانيس الصينية ينعش ورش صناعــــــة الفوانيس في مصر مع 
بداية شهر رمضان. ومن بين هذه الورش ورشة أم إبراهيم حيث الاستعدادات على قدم 

وساق لتسويق منتوج ينافس مثيله الصيني ويسد حاجة السوق.

مرحبا رمضان 

} لعل الأيام تكشف كل ما تفيض به روحك، 
من تمنيات حـــين تودع محبتك للناس الذين 
عشـــت معهم ســـنينا، وكنت تفرح على وقع 
فرحهم وتحزن لأنهـــم يُودعون أحزانهم في 

نعوش الشهداء.
تدور في المدينة كعاشـــق مجنون، تُعاين 
شـــوارعها وجوامعهـــا وكنائســـها العتيقة 
بالمنتجات  عامـــرة  كانـــت  وأســـواقها التي 
الوطنيـــة، وتجازف رغـــم التحذيرات عصرا 
وتدلـــف شـــارع الرشـــيد العتيـــق، فلا ترى 
أحداً غير المحلات التـــي فرّ أصحابها باكراً 
وأحكموا غلقها وكان الشـــارع يعيش وضع 
منع التجوال. وحدي أســـير بين تلك الأعمدة 
التي تمُيز ذلك الشـــارع الطويل الذي يحاذي 
نهر دجلة، قلت ”عجبًا أين الناس يا ترى؟“.

أجابني صعلوك، جلس قرب دار ســـينما 
قديمة بتهكم ”كم صار لك مغادراً بغداد؟!“. 

وقبـــل أن أجيب قال لـــي بلهجة بغدادية 
”عمـــي هـــاي كانت جبهـــة قتال، نحمـــد الله 
توقـــف فيها القتل أشـــلع بابا قبـــل أن يحل 
الظلام عجبت أن يتحول الشـــارع الأثير في 

بغداد ورمزها إلى جبهة حرب يوماً“. 
حملـــة  انتهـــاء  لحظـــة  شـــهدت  وقـــد 
الانتخابـــات وكيف يهجم المئـــات من الباعة 
الجوالـــين على صور المرشـــحين لينتزعوها 
من الشـــوارع وليأخذوا الحديد الذي علقت 
به، وترمى الصور على الأرض لتأتي البلدية 
وتكنســـها، إنها لحظة لا توصـــف تعبر عن 
عقاب المـــارة لتلك الصور ومرشـــحيها، في 
ســـاعتين أنزلـــت مئـــات الآلاف مـــن الصور 
الكبيـــرة، وســـحبت من الشـــوارع لتســـدل 
ستارة النهاية من مشـــهد الانتخابات، التي 
عاقب فيها الشـــارع السياســـيين الكبار من 
أصحـــاب تلك الصـــور الكبيـــرة، الأصحاب 
الذيـــن التقيتهم في شـــارع المتنبـــي والذين 
جئت مرشـــحاً من أجلهم كانوا يعتبون علي 
ويلومونني: لماذا عدت تاركاً حياتك الوادعة 
خـــارج ”قدر الضغط“ الذي نحـــن فيه، هكذا 

عبر صديق صحافي مخضرم. 
وأنا أحمل مشـــروعاً طموحـــا لأن أكون 
صوتهـــم، وأدركت بعدها أن ”قـــدر الضغط 
”هـــذا يحمـــل تاريخـــاً مـــن الأحـــزان والألم 
وتوزيع الأدوار والاستحالات التي أنتجتها 
والاختطـــاف  والترهيـــب  القتـــل  ســـنوات 
والفساد التي تحولت إلى مؤسسات راسخة 
فـــي المجتمع الذي أغلق شـــارعا كالرشـــيد 
وأنتـــج مئـــات الآلاف من الباعـــة الجوالين 
وبطالة لا وصـــف لها تراها في حديقة الأمة 
قلـــب بغـــداد، وساســـة تعاملوا مـــع الواقع 
بإحـــكام صم آذانهم وتمترســـوا في المنطقة 
الخضـــراء التي اقتحمهـــا الصدريون مرات 
وكادوا يهـــددون وجـــود الســـلطة فيها من 
وزراء وبرلمانيين في مكاتبهم والقصور التي 
بناها ما يسمى بـ”النظام السابق“ حتى فاز 

الصدريون بأغلب الأصوات.
قبيـــل مغادرتي قرأت عبـــارة علقت على 
جـــدار في المتنبـــي ”ما جـــدوى الأمنيات إن 

تأتي متأخرة“. هل تأخرنا؟

صباح العرب

بغداد قِدرُ 
الضغط الكاتم

فانوس أم إبراهيم يضيء البيوت المصرية في رمضان

يوسف حمادي

} العرائش (المغــرب) - توجت الفتاة المغربية 
صابريـــن محمد جابر ( 19 عامـــا) ملكة جمال 

الفراولة في إقليم العرائش (شمال البلاد).
وكانت جمعية إبداعات في مدينة العرائش 

نظمت مهرجان الفراولة الأسبوع الماضي.
وقالـــت منى مـــروان رئيســـة الجمعية إن 
مهرجـــان الفراولة في دورتـــه الأولى بالمدينة 
المتاخمة لمدينة أصيلة، فرصة للاحتفال بنوع 
مـــن الفواكه الحمـــراء التي تنتجهـــا أراضي 

الإقليم المترامي الأطراف منذ سنين.
مـــن جهتها عبـــرت صابرين عـــن فرحتها 
بتتويجها ملكة جمال الفراولة، ووجهت تحية 
لحَكَمَاتْ المسابقة ”اللاتي استطعن أن يحددن 
مجموعة مـــن الصفات الذاتية والمعنوية التي 
لا بـــد مـــن توفرها لـــدى المرأة المتميـــزة التي 

توصف بملكة الجمال“.
يذكـــر أن منطقة الشـــمال المغربـــي اليوم، 
خصوصا إقليم العرائـــش، تعتبر من المناطق 
المغربية المتميـــزة بزراعة الفراولـــة التي يتم 

تسويقها إلى أوروبا والدول العربية. 
ويحتـــل المغـــرب مركـــزا عالميـــا متقدمـــا 
فـــي تصدير الفراولـــة بعد الولايـــات المتحدة 
وإســـبانيا، حيـــث يصـــدر 70 بالمئـــة من هذا 
الأســـواق  إلـــى  ومجمـــدا  طازجـــا  المنتـــوج 
الخارجية، ويســـتفيد الاتحاد الأوروبي من 95 

بالمئة من هذه الصادرات.

تتويج ملكة الفراولة 
في العرائش المغربية

} كوتــشي (الهنــد) - ”مرحبًـــا بكـــم في قرية 
كودينهي“، لافتة تجدها على مدخل  التوائم – 
قرية هندية اشتهرت بولادة التوائم في منطقة 
مالابـــورام. اكتســـبت قرية التوائم شـــهرتها 
بســـبب انتشـــار ظاهرة غريبة محيرة للعلماء 
الذين لم يتوصلوا إلى تفســـير لهذه الظاهرة 
حتـــى الآن؛ فالنســـاء فـــي القريـــة لا يلدن إلا 

التوائم!
هذه القرية المألوفـــة والمزدحمة، والواقعة 
على بعـــد 150 كيلومتـــراً عن مدينة كوتشـــي 
الساحلية، تتميز بوجود أكبر عدد من التوائم 
في العالم، إذ يمثلون هنا 42 توأما من كل ألف 
ولادة، أي ما يقرب من ســـتة أضعاف المتوسط 

العالمي البالغ نحو ستة لكل ألف مولود.
ورغـــم أن 85 بالمئـــة مـــن ســـكان القريـــة 
مسلمون، فإن ظاهرة التوائم تمتد إلى الأقلية 

الهندوسية أيضًا. 
ويقول الأطباء بـــأن جميع التوائم يولدون 
أصحاء وضمن المعتاد، لكن ســـر ولادة التوائم 

لا زال موضوع نقاش ودراسة.
ووفقـــا للأطباء والســـكان المحليـــين، فقد 
بـــدأت الأعجوبة الطبية قبل مـــا يقرب من 60 

إلى 70 ســـنة. ولا يزال أقـــدم زوج من التوائم 
هناك، وهما كونهي باثهوتي وباثهوتي، على 
قيد الحياة، ويعتقدان أن هذا الحدث فريد من 
نوعه بالنسبة إلى القرية. ويقولان ”هذه نعمة 
من الله. هذا كل شـــيء. العلم لا يمكن أن يثبت 
شـــيئاً. نحـــن نشـــهد الآن ولادة توائم ثلاثية 

ورباعية أيضاً“.
وبعد الارتفاع الســـريع في التوائم، وصل 
فريق مشـــترك يضـــم باحثين من مؤسســـات 
مختلفة في الهنـــد وألمانيـــا والمملكة المتحدة 
قبـــل عامين لجمع عينات لعاب من التوائم في 
محاولـــة لعزل الحمض النـــووي الخاص بهم 

ومحاولة معرفة أسباب الطفرة.
وأجـــرى فريـــق آخـــر بحثًا عـــن مقاييس 
الجسم البشري مثل الطول والوزن، والتحليل 
الجانبـــي  المظهـــر  (أشـــكال  الفوتوغرافـــي 
والوجهـــي) والخصائـــص الإطباقيـــة (حالة 
الأســـنان وخصائص الإطباق) بـــين التوائم. 
ولكن حتـــى الآن، لا تـــزال البيانـــات التي تم 
جمعهـــا مـــن العديـــد مـــن التوائـــم خاضعة 
لتحليـــلات أعمـــق دون التوصل إلـــى نتيجة 

ملموسة.

ويعتقد أطبـــاء آخرون مثل ســـريبيجيو، 
عـــون الصحـــة العموميـــة الـــذي كان يدرس 
القضيـــة عـــن كثـــب، أن هنـــاك بعـــض المواد 
الكيميائيـــة، أو مكونات في الهواء أو الأرض 
أو الماء، تحفز مبيض الأنثى لإنتاج بويضات 

ثنائية. 
ويؤكـــد ســـريبيجيو ”بخـــلاف الغرب 
وبعض الـــدول الأخرى التي تنتشـــر فيها 
التوائم أيضًا، فـــإن الوضع في كودينهي 

مميـــز. فهنـــا لا توجد طـــرق صناعية 
تســـتخدم  ولا  للحمـــل،  مســـتخدمة 
الســـيدات حبـــوب منـــع الحمل أو 

منشطات التبويض“. 
وأضاف سريبيجيو ”نعتقد أنه 
ســـيتم الكشـــف عن المزيد من خلال 

دراســـة جينيـــة وبيئيـــة تفصيلية، 
والمهمـــة الآن هي معرفـــة ما هو المحفّز. 

إنه أمر يحتاج إلى بحثٍ مستفيض“.
ويعتقد بعض القرويين أنَّ السبب وراء 

ولادة هذا العـــدد الكبير من التوائم يكمن في 
ة  ميـــاه القرية التـــي تمتلك خصائـــص صحيَّ

فريدة على حد قولهم.

} أبوظبــي - كـــرم وزير التســـامح في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، الشـــيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان، الفنانة الأردنية زين عوض، 
في ملتقى وزارة التسامح الأول الذي عقد في 

أبوظبي تحت شـــعار ”تعزيـــز دور الحكومة 
كحاضنة للتسامح“.

وأعربـــت زين عوض المقيمـــة مع عائلتها 
في أبوظبي عن فخرها بهذا التكريم.

وكانت الفنانة قـــد حضرت إلى أبوظبي 
قادمـــة من عمّـــان، بعد مشـــاركتها كضيف 
دعما  شـــرف في بـــازار ”أهـــلا رمضـــان“ 

وتشجيعا للمرأة الأردنية والعربية

قرية توائم هندية لغز لم يحله العلماء

زين عوض تكرم في أبوظبي

صباح ناهي
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